
 دمشــق - يجســـد التصعيـــد الأمنـــي 
الأخيـــر، فـــي مدينـــة جرمانـــا القريبة من 
العاصمة دمشـــق، قلق الأقليات في سوريا 
مـــن الإدارة الجديـــدة، وهـــو مـــا تســـعى 
إسرائيل للاستفادة منه بتكرار الإعلان عن 
اســـتعدادها لحماية الدروز الذين رفضوا 
العـــرض الإســـرائيلي، فـــي حيـــن يرفض 
يهود ســـوريا استغلال إسرائيل التوترات 

الداخلية لصالحها.
وشـــهدت مدينـــة جرمانـــا التي تعد 
نموذجـــا للتنـــوع الدينـــي في ســـوريا، 
حيث يشكل المسيحيون والدروز أغلبية 
ســـكانها بالإضافة إلى بعـــض الطوائف 
الأخرى، مناوشات بين القوات الحكومية 
والدرزية، ما يزيد من قلق الأقليات سواء 
فـــي المدينـــة نفســـها أو خارجها حيث 
تعيش الأقليات، منذ سيطرة هيئة تحرير 

الشام على السلطة، حالة من الترقب.
ورغم رسائل الطمأنة التي بعثت بها 
الإدارة الجديدة إلـــى الأقليات في بداية 
وصولهـــا إلى الســـلطة خلال ديســـمبر 
الماضـــي يبـــدو أن هـــذه الرســـائل لم 
تكن كافية لســـكان جرمانـــا وحتى بقية 

الأقليات في المدن والمناطق الأخرى.
حمـــلات  الجديـــدة  الإدارة  وتنفـــذ 
أمنية تقول إنها تستهدف ”فلول النظام 

السابق“، وتتخللها اعتقالات.
ويفيد ســـكان ومنظمات بين الحين 
تتضمن  انتهـــاكات  بحصـــول  والآخـــر 
مصـــادرة منـــازل أو إعدامـــات ميدانية 
وحوادث خطف، تدرجها الســـلطات في 
إطار ”حـــوادث فردية“ وتتعهد بملاحقة 

المسؤولين عنها.

ويشـــكل فـــرض الأمـــن وضبطه في 
عموم ســـوريا أحد أبرز التحديات التي 
تواجه الرئيس الانتقالي أحمد الشـــرع، 
بعد نزاع مدمر بدأ قبل 13 عاما وتشعبت 

أطرافه.
وقتل شخص وأصيب تسعة آخرون 
بجـــروح الســـبت جراء اشـــتباكات بين 
عناصر أمن تابعين للســـلطة الســـورية 
الجديدة ومســـلحين محلييـــن دروز في 

جرمانا، على خلفية توتر بدأ الجمعة.

وذكــــرت مصــــادر مــــن داخــــل المدينة 
لـ”العرب“ أن الليلة الماضية شهدت إطلاق 
نار مكثــــف فــــي المدينة وتوافــــد لوجهاء 
من محافظة الســــويداء الدرزية في جنوب 
سوريا إلى جرمانا لاحتواء التوتر وإنهاء 

الأزمة.
وأضافـــت المصـــادر أنـــه بالرغم من 
عودة الحياة إلى سالف عهدها ظل الكثير 
من سكان المنطقة قابعين في بيوتهم؛ فلا 
يخرجـــون إلى المدارس أو العمل بســـبب 
وجود مكثف للجان المسلحة على مداخل 
المدينـــة ومخارجها والخـــوف من تجدد 

الاشتباكات.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(سانا) قد نقلت عن مدير مديرية أمن ريف 
دمشق المقدم حسام الطحان السبت قوله 
إن الحاجـــز أوقف الجمعة عناصر تابعين 
لـــوزارة الدفـــاع أثنـــاء دخولهـــم المنطقة 
لزيارة أقاربهم. وبعدما سلموا أسلحتهم، 
تعرضـــوا للضرب ”قبل أن يتم اســـتهداف 
سيارتهم بإطلاق نار مباشر،“ ما أسفر عن 

مقتل أحد العناصر وإصابة آخر.
وينظـــر إلـــى التوتـــر الحاصـــل فـــي 
جرمانا على أنه مؤشـــر على انعدام الثقة 
بين الـــدروز وهيئة تحرير الشـــام، بينما 
لا يســـتبعد محللون تدخل قـــوى خارجية 
وخاصة إســـرائيل للتأثير على الوضع في 

المدينة لتحقيق مصالح سياسية.

كما لا يســـتبعد المراقبـــون أن تكون 
إسرائيل قد تواصلت مع الدروز، مستغلة 
تزايد مشـــاعر الخوف وعـــدم الثقة لدى 
الكثيـــر من أبنـــاء الطائفة تجـــاه الإدارة 

السورية الجديدة.
وقـــال الزعيم اللبنانـــي الدرزي وليد 
جنبـــلاط إنه يعتزم زيارة ســـوريا قريبا، 
في محاولـــة لتهدئة التوتـــر بين الدروز 
والحكومة التي تربطـــه بها علاقة جيدة 
اتضحت خـــلال زيارته إلى دمشـــق بعد 

مرور أيام على سقوط نظام الأسد.
والأحد دعا جنبلاط الدروز في سوريا 

إلى الحذر من مكائد إسرائيل.
وتابع ”هناك مشـــروع تخريب للأمن 
القومـــي العربي، وســـأذهب مجددا إلى 
ســـوريا لبحث ما يحصل، وطلبت موعدا 
مـــن (الرئيـــس الســـوري أحمد) الشـــرع 

للقائه.“
الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وهـــدّد 
يســـرائيل كاتس مساء الســـبت بالتدخل 
عسكريا في سوريا ضد قوات دمشق ”إذا 

أقدم النظام على المساس بالدروز.“
وقال كاتس في بيان أصدرته وزارته 
”لن نســـمح للنظـــام الإرهابي الإســـلامي 
المتطـــرف في ســـوريا بإيـــذاء الدروز.“ 
وأضـــاف ”إذا هاجم النظـــام الدروز فإنه 
سيتحمل عواقب من جانبنا. لقد أصدرنا 
أوامرنـــا للجيش بالاســـتعداد وإرســـال 

تحذيـــر صارم وواضـــح: إذا أقدم النظام 
على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه.“

وشهدت عدة مدن ســــورية، من بينها 
دمشــــق والســــويداء التي تقطنها غالبية 
درزية، تظاهرات الثلاثــــاء نددت بمواقف 
بنياميــــن  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهو الــــذي أعلن أن بلاده لن تســــمح 
للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق.

وأبـــدى ربيـــع منذر، عضـــو مجموعة 
العمـــل الأهلي في جرمانا، عبر تصريحات 
متلفزة رفضه تدخل إسرائيل في الأحداث 

التي تشهدها مدينته.
وقال ”نحن نعيش في جرمانا منذ مئات 
الســــنين، ولم نطلب الحمايــــة من أحد، فما 
يحمينا هو النســــيج الاجتماعي السوري، 

الذي نعتبر أنفسنا جزءا أصيلا منه.“
وبدوره علق زعيم الطائفة الموســـوية 
(اليهوديـــة) في ســـوريا بحور شـــمطوب 
عـــن احتـــلال إســـرائيل لأراضٍ ســـورية 
حدودية عقب ســـقوط نظام الأسد، بالقول 
”(إســـرائيل) ستنســـحب فـــي النهاية، ما 
يفعلونه (الإســـرائيليون) خطـــأ. لكنهم لا 
يســـتمعون لأحـــد، لأن الولايـــات المتحدة 

وأوروبا تدعمهم.“
وعقـــب ســـؤاله عمّـــا إذا كان يعتبـــر 
إســـرائيل جهـــة ممثلـــة لـــه، أجـــاب ”لا، 
إطلاقًا، هم شـــيء، ونحن شـــيء آخر. هم 

إسرائيليون، ونحن سوريون.“

 القاهــرة - نوعــــت مصــــر تحركاتها 
الســــاعية لتحســــين إنتاج زراعات القمح 
والــــذرة  والأرز والشــــعير وفول الصويا، 
خشــــية مواجهة صعوبات في الاستيراد 
مع اســــتمرار التوترات الإقليمية، وتريد 
بهذه الخطوة اســــتباق حدوث أزمات في 

توفيرها للاستهلاك المحلي.
وأعلنت الحكومة المصرية الحصول 
علــــى تمويــــل قيمته 40 مليــــون يورو من 
الاتحاد الأوروبي لمشروع دعم وتحسين 
إنتاح الحبوب، تشرف على تنفيذه الوكالة 
الإيطالية للتعاون التنموي، بالتنسيق مع 

وزارتي التموين والزراعة في مصر.
كمــــا أعلنــــت الحصــــول علــــى منحة 
قيمتها 24 مليون يورو من برنامج التنمية 
للاتحــــاد  التابعــــة  المتكاملــــة،  الريفيــــة 
الأوروبــــي أيضــــا للغرض ذاتــــه، على أن 
يتم تنفيذ المشروع في محافظات مصرية 

تتزايد فيها معدلات زراعة الحبوب.
وتتخوف دوائر رســــمية مــــن تقلبات 
أســــعار الحبــــوب، خاصــــة القمــــح، حال 
توسعت الصراعات في المنطقة، وترى أن 
هناك احتمالا لاستئناف الحرب في قطاع 
غزة وعودة جماعة الحوثي في اليمن إلى 
تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ويرى مراقبــــون أن حاجة المصريين 
إلــــى القمــــح المســــتورد تعــــزز هواجس 
الحكومــــة بشــــأن عــــدم تراجــــع الكميات 
المطلوبــــة، لأن خططهــــا لتعديــــل نمــــط 
استهلاك المواطنين الذين يعتمدون على 
الخبــــز المدعم باءت بالفشــــل حتى الآن، 
ولم تســــتكمل إجراءات الانتقال من الدعم 
العيني إلى النقــــدي، خوفا من ردود فعل 

الفقراء.
كما أن زراعــــة الحبوب بدأت تتراجع 
علــــى مســــتوى الاهتمــــام الحكومــــي، ما 
يقود إلى مشــــكلات على مســــتوى توفير 
الســــلع الغذائية الحيوية، وفي مقدمتها 
اللحوم والدواجن، نتيجة استخدام الذرة 
الصفراء في صناعة الأعلاف واســــتيراد 

نصف الاحتياجات.
وتحتــــاج الحكومــــة المصريــــة إلــــى 
البحــــث عــــن ســــبل للحصول علــــى دعم 
مادي يســــاعد في تحسين إنتاج الحبوب 
وتقليص الفجوة بين معدلات الاستهلاك 
والكميــــات التــــي يتــــم اســــتيرادها مــــن 
الخــــارج، وتعلــــم أن مشــــكلات سلاســــل 
الإمداد والتوريد التي وصلت إلى ذروتها 
عند اندلاع الحرب الروســــية – الأوكرانية 
قــــد تجعلها أمام اتخاذ إجــــراءات صعبة 
تقــــوم على توفير الســــلع وتحمل موازنة 

الدولة أعباء مالية جديدة.
وقــــال نقيــــب المزارعيــــن المصريين 
حســــين أبوصدام إن التوجهــــات العامة 
للدولة على مدار السنوات الماضية تعمل 

من أجل زيادة الرقعة الزراعية واستيعاب 
الارتفــــاع في عدد الســــكان، مــــع مراعاة 
مشــــكلات شــــح المياه، مــــا ينعكس على 
مشروعات اســــتصلاح الأراضي الزراعية 

التي تبلغ نحو 4 ملايين فدان.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
التوجــــه الآخر يتعلق بتحديد مســــاحات 
أكبر من المناطق المستصلحة والأراضي 
القديمة لزراعة الحبــــوب، وهو ما تؤكده 
أرقام زراعة القمــــح التي تصل إلى ثلاثة 
ملايين ونصف مليون فدان من 10 ملايين 
فــــدان إجمالــــي المســــاحة الزراعيــــة في 
مصر، وتســــعى الحكومة لتحسين جودة 
الإنتاجية بما يساعد على زيادة الكميات 
المســــتخدمة للإنتاج المحلي، واستنباط 
أصنــــاف جديدة مــــن القمــــح وصلت إلى 
22 صنفا في الموســــم الواحد والوصول 
بإنتاجية الفــــدان الواحد إلى أكثر من 30 
أردبا مــــن القمح، مقابل 18 أردبا قبل عدة 

سنوات (الأردب = 150 كيلوغراما).

وأشــــار إلى أن التعاون مــــع الاتحاد 
الأوروبــــي يهدف إلــــى تقليــــل الفاقد من 
القمح وتوريد الآليــــات الزراعية الحديثة 
الــــدول  بعــــض  بتجــــارب  والاســــتعانة 
الأوروبيــــة فــــي مســــألة بنــــاء الصوامع 
وضمان التخزين لفتــــرات طويلة وتوفير 
الصــــدأ  لمكافحــــة  اللازمــــة  المبيــــدات 
ومقاومــــة الأمراض التــــي تعانيها التربة 
الزراعية، وتسهيل الاعتماد على التقاوي 
المعتمدة لزراعة الحبوب بدلا من اعتماد 

المزارعين على ”كسر التقاوي“.
وهناك أكثر من مليون ونصف مليون 
فدان من القمـــح تتم زراعته محليا بتقاو 
غير معتمدة، ما يؤثر على نسب إنتاجية 
الحكومة  واتجهت  المزروعـــة،  الأراضي 
المصرية مؤخـــرا إلى إتاحـــة الزراعات 
المزدوجة، بمعنى إمكانية زراعة أكثر من 
صنف من الحبوب والمحاصيل الزراعية 
فـــي فـــدان واحـــد، وقامت برفع الســـعر 
الاسترشادي لشراء القمح من المزارعين.
وتحتاج مصر نحو 20 مليون طن من 
القمح سنويا لتوفير الدقيق اللازم لإنتاج 
الخبــــز المدعــــم، فضــــلا عــــن احتياجات 
مــــن  والمســــتهلكين  الخــــاص  القطــــاع 
الأفراد، وتنتــــج محليًا نحو 9 ملايين طن 
فيما تعتمد على الاســــتيراد لتوفير باقي 

الكميات.

   

Monday 03/03/2025
47th Year, Issue 13416

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2025/03/03 
03 رمضان 1446
السنة 47 العدد 13416

www.alarab.co.uk

قلق الأقليات في سوريا يتجسد في التصعيد 

ضد الدروز والمسيحيين في جرمانا

أو  نيروبي/لاغوس/كابول/بــورت   
برانس - عملت ســـمية طبيبة نفسية في 
عيادة تديرها مؤسسة خيرية في شمال 
غرب ســـوريا لحوالي خمس ســـنوات، 
حيـــث قدمت دعما حاســـما للمتضررين 
مـــن الحـــرب الأهلية التي اســـتمرت 14 

عاما.
وســـاعدت المرضى الذيـــن يعانون 
من الاكتئـــاب والأفـــكار الانتحارية بعد 
ســـنوات قضوها في مخيمـــات النزوح 
عـــن  الناجمـــة  النفســـية  والصدمـــات 

الصراع.
لكـــن كل شـــيء تغير فـــي 20 يناير، 
عندما قطـــع الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب فجأة المساعدات لتمويل العيادة 

في بلدة سرمدا بريف إدلب.

وأغلقت العيادة، التي تديرها منظمة 
أطباء العالم الخيرية الفرنسية، أبوابها 
في غضون أيام. وأصبحت سمية (التي 
طلبـــت أن نحجـــب لقبهـــا) وزملاؤهـــا 

التسعة عشر عاطلين عن العمل.
وكانـــت ســـمية المعيلـــة الوحيـــدة 
لأطفالهـــا الثلاثـــة ووالديها المســـنين. 
وقالـــت لرويترز عبـــر الهاتف ”صدمني 
هذا. لـــم أكن أعرف كيـــف أخبر عائلتي 

عندما وصلت إلى المنزل.“
وأضافت الأرملـــة البالغة من العمر 
40 عامـــا، التـــي كانت تجنـــي 700 دولار 
شـــهريا، ”أبحث عن وظيفـــة أخرى، لكن 
معي الآلاف مثلي في الوضع نفســـه، ولا 
توجد فرص. لـــن أتمكن قريبا من توفير 

الأساسيات أو أدوية والدي.“

للمســـاعدات  ترامب  تعليـــق  وخلق 
الخارجية لمدة 90 يوما صدمات عالمية، 
حيث قُطعت المساعدات المنقذة للحياة 
عـــن الملاييـــن وتـــرك مئـــات الآلاف من 

الأشخاص دون عمل.
إدارييـــن  مـــع  رويتـــرز  وتحدثـــت 
ومستشارين وقابلات وقائمين بالتطعيم 
وخبراء فـــي مجـــال النـــوع الاجتماعي 
والســـلفادور  هايتـــي  مـــن  والهجـــرة 
ونيجيريا وكينيا وســـوريا وأفغانستان. 
ســـلبا  تأثـــروا  جميعهـــم  أن  ووجـــدت 
تجميـــد  بســـبب  وظائفهـــم  بخســـارة 

التمويل.
وأشار هاكان بيلجين، رئيس منظمة 
أطباء العالم في تركيا، إلى أن المؤسسة 
الخيريـــة تعتمد علـــى الوكالة الأميركية 

للتنمية الدولية بنســـبة 60 في المئة من 
تمويلها.

المســـاعدات  تجميـــد  أن  وأوضـــح 
أجبـــر المنظمة على إغـــلاق 12 من أصل 
17 عيـــادة للرعاية الصحيـــة الأولية في 
ســـوريا وإنهاء عقـــود 280 من أصل 350 

موظفا.
وقـــال ”جميـــع موظفينـــا مواطنون 
ســـوريون، نزح معظمهم منذ ســـنوات؛ 
أي منذ اندلاع الحرب. وســـتتفاقم الأزمة 

بسبب غياب الرواتب.“
وتعـــد الولايات المتحـــدة أكبر جهة 

عالمية مانحة للمساعدات الخارجية.
وخصصت الوكالة الأميركية للتنمية 
 2023 خـــلال  دولار  مليـــار   42 الدوليـــة 
لتمويـــل برامج فـــي 157 دولـــة. وكانت 

تشـــمل الوقايـــة من الملاريـــا وفايروس 
نقص المناعة البشرية ومكافحة الجوع 

وتوفير المأوى لنازحي الحرب.
وبـــدأ ترامب خلال الشـــهر الماضي 
تفكيـــك الوكالـــة واصفـــا إياهـــا بأنهـــا 
إهدار لأمـــوال دافعي الضرائب ويديرها 

”مجانين يساريون متطرفون.“
كما تجاوزت إدارة الكفاءة الحكومية 
التابعة للملياردير إيلون ماسك الدعاوى 
النقابيـــة القضائيـــة بإيقـــاف الآلاف من 
للتنميـــة  الأميركيـــة  الوكالـــة  موظفـــي 

الدولية عن العمل مؤقتا.
وكانـــت جينـــي عاملـــة إغاثـــة فـــي 
مجموعـــة للدفـــاع عـــن حقـــوق المـــرأة 
في عاصمـــة هايتي، بـــورت أو برانس. 
وخســـرت وظيفتهـــا الشـــهر الماضـــي 

وتخشـــى ألا يســـتأنف البرنامج نشاطه 
بعد المراجعة التي تستغرق 90 يوما.

وقــــد تــــرك البرنامــــج، الــــذي يهــــدف 
إلــــى النهوض بالمــــرأة، أكثر من عشــــرة 

أشخاص عاطلين عن العمل.
وقالت جيني، التي طلبت عدم الكشــــف 
عن لقبها أيضا، ”نشــــهد قلق العاملين في 
المنظمة بشأن قدرتهم على إطعام أسرهم.“
وأفاد الكثير من عمــــال الإغاثة بأنهم 
اضطروا إلــــى إجراء تخفيضات حادة في 

إنفاقهم لإدارة مواردهم المالية.
وقال بعضهم إنه تلقى قروضا، وتوقف 
عن شـــراء سلع مثل الفاكهة واللحوم التي 
لم تعد أســـعارها فـــي متناولـــه، أو حتى 
أخرج أطفاله من المدارس بسبب الرسوم 

غير المدفوعة.

انقطع الدعم الأميركي فجفت المساعدات في كل مكان

توفير الحبوب 

هاجس مصري يتصاعد 

مع توترات المنطقة
الدروز واليهود يرفضون استغلال إسرائيل التوترات الداخلية 

لتقوية نفوذها في البلاد
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استعراض يستفز الأقليات

مصر تنتج 9 ملايين طن 
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مشاهد فلكلورية 

من البيئة العراقية 
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مبعـــوث  تأييـــد  أثـــار  بورتســودان -   
الأمـــم المتحـــدة لـــدى الســـودان رمطان 
لعمامـــرة لخارطة الطريـــق التي طرحتها 
الحكومـــة المواليـــة للجيـــش، انتقـــادات 
القوى السياســـية في الســـودان باعتبار 
أن تلـــك الخارطة التي تم الإعلان عنها في 
التاسع من فبراير، أقصت المكون المدني، 
وكرســـت عبـــر تعديـــلات علـــى الوثيقـــة 
الدســـتورية سلطة المؤسســـة العسكرية، 
وهو ما يتناقض وموقف المجتمع الدولي.
وصـــرح لعمامرة الأســـبوع الماضي، 
بـــأن الأمين العـــام للأمم المتحـــدة رحب 
بخارطـــة الطريـــق المطروحـــة وطلب من 
جميع الســـودانيين المهتمين أن يشاركوا 
فيهـــا بأفكارهـــم لإثـــراء الوثيقـــة، التـــي 
اعتبر أن من شـــأنها أن تســـهل النقاشات 
المطلوبـــة لإعـــادة بنـــاء دولة ســـودانية 

واحدة متماسكة.
وقـــال إن البنـــاء علـــى الخارطـــة هو 
الخطـــوة التالية التي هو على اســـتعداد 
لخوضها ”رغم حساســـيتها وصعوبتها“. 
وأكـــد ضـــرورة التنســـيق بيـــن مختلـــف 
المبادرات المطروحة الرامية للتوصل إلى 

حوار وطني سوداني شامل.
فـــي المقابـــل انتقد المبعـــوث الأممي 
توقيـــع قوات الدعم الســـريع مـــع حركات 
مســـلحة وقـــوى سياســـية فـــي العاصمة 
الكينية نيروبي ميثاقا سياســـيا لتشكيل 
”حكومة ســـلام ووحدة“ في المناطق التي 

تسيطر عليها الدعم السريع.
وأضاف ”همنا الوحيـــد هو إقناع من 
يهمهم الأمر بالانخـــراط في الطريق الذي 
نـــرى أنه يحمـــل فـــي طياته بـــذور الحل 

التوافق المقبول والمرضي للجميع.“
ورأى منتقـــدو لعمامرة أن تصريحاته 
تشـــكل انحيـــازا غير مقبـــول لأحد طرفي 
الصـــراع، وأن المواقف التـــي أصدح بها 

تفقده ثقة باقي المكونات السودانية.
وأعـــرب القيـــادي في حـــزب المؤتمر 
السوداني خالد عمر يوسف عن استغرابه 
لما أســـماه بترويج المبعوث الشـــخصي 
للأمين العـــام للأمم المتحـــدة لرؤية أحد 
أن  إلـــى  مشـــيرا  المتحاربـــة،  الأطـــراف 
الطـــرف المعنـــي أجـــرى تعديـــلات على 
الوثيقة الدستورية بما رسخ الدكتاتورية 

العسكرية.
وأضاف يبـــدو أن لعمامرة لديه وجهة 
نظـــر مختلفـــة تمامـــاً عن الأمـــم المتحدة 

والاتحاد الافريقي.

وكانت الأمـــم المتحدة أدانت انقلاب 
25 أكتوبر 2022 وطالبت بإعادة الســـلطة 
للمدنيين، فيما اعتبره الاتحاد الأفريقي 
تغييـــرا غير دســـتوري، وعلـــق عضوية 

السودان في المنظمة.
وقال عمر يوســـف ”منـــذ تعيينه في 
هذا المنصب، أظهر المبعوث الشخصي 
للأميـــن العام للأمم المتحدة باســـتمرار 
وليس  للعســـكريين  وانحيـــازه  تعاطفه 
للشـــعب الســـوداني. وقـــد أدى هذا إلى 

فشل كل جهوده“.
وأكـــد أن الوســـيط الناجـــح هو من 
يبني الجسور مع جميع الأطراف، وليس 
مـــن يـــروج لوجهة نظـــر فصيـــل معين 
-خاصة عندما يكون هـــذا الفصيل أحد 
القوتين اللتين تسفكان دماء المواطنين 

السودانيين حالياً.
وعيـــن الأمين العام للأمـــم المتحدة، 
وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري الأســـبق 
رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى 
السودان، في نوفمبر 2023، أي بعد أشهر 
قليلـــة من انـــدلاع الحرب بيـــن الجيش 

وقوات الدعم السريع.
ولم يحـــرز لمعمامـــرة أي تقـــدم او 
اختراق في مهمته، وسبق وأن وجهت له 
أطراف ســـودانية انتقادات لأدائه، الذي 

طغى عليه مسايرة قيادة الجيش.
وقال وجدي صالح القيادي في حزب 
البعـــث، في تغريدة علـــى منصة ”إكس“ 
الشـــخصي  المبعـــوث  تصريحـــات  إن 

للأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة تبنـــي 
واضـــح لخارطـــة الطريـــق التـــي اقرها 
البرهان (قائد الجيش الفريق عبدالفتاح 

البرهان).
وأضاف صالح ”لعمامرة يكون بذلك 
قد فـــارق القيم التي يجـــب عليه الدفاع 
عنهـــا بصفته مبعوثا شـــخصيا وممثلا 
خاصا للأمين العام للأمم المتحدة، وهي 
قيم الســـلام والديمقراطية التي تتبناها 

الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.“

ودعا بابكـــر فيصل رئيـــس المكتب 
التنفيـــذي فـــي التجمـــع الاتحـــادي في 
تغريـــدة على منصة ”إكس“ لعمامرة إلى 
الســـعي إلى وقف القتال من خلال خطة 
حقيقيـــة توقف إراقة الدماء وتســـتأنف 
عمليـــة الانتقـــال المدنـــي بطريقة تفتح 
الطريق لإقامة نظام ديمقراطي مســـتدام 
وصفـــه  مـــا  واســـتهجن  البـــلاد.  فـــي 
بالترويج لخارطة الطريـــق التي أقرتها 
قيـــادة القوات المســـلحة على أســـاس 
التعديـــلات غير القانونيـــة الأخيرة على 
الوثيقة الدســـتورية، مبينـــا أنها تهدف 
إلى صناعة ديكتاتورية عسكرية قابضة.

 غــزة - يواجه اتفاق وقف إطلاق النار 
مصيرا غامضا في ظل إصرار إســـرائيل 
على تبني مقتـــرح أميركي جديد يقضي 
بهدنة مؤقتة خلال شـــهر رمضان، وعيد 
الفصح اليهودي، في المقابل تصر حركة 
حمـــاس على ضـــرورة المضـــي قدما في 

المرحلة الثانية من الاتفاق.
وانتهـــت المرحلة الأولـــى من اتفاق 
وقـــف إطـــلاق النـــار الســـبت، وكان من 
المفترض أن يجري الدخول في مناقشات 
المرحلـــة الثانيـــة التـــي تتضمن إطلاق 
الإســـرائيليين،  الرهائـــن  جميع  ســـراح 
فـــي مقابـــل انســـحاب كامـــل للجيـــش 
الإســـرائيلي، وبداية إعـــادة الإعمار، لكن 
الحكومة الإســـرائيلية برئاســـة بنيامين 
نتنياهو أظهرت منذ البداية عدم رغبة في 
المضي في تنفيذ المرحلة الثانية، وأنها 

تريد الاقتصار على المرحلة الأولى.
وفي دعـــم للرغبة الإســـرائيلية تقدم 
المبعـــوث الأميركـــي ســـتيف ويتكـــوف 
بمقترح لوقـــف إطلاق نـــار موقت خلال 
شـــهر رمضان ”الـــذي ينتهي فـــي نهاية 
مارس وخلال عيد الفصح اليهودي الذي 

سيحتفل به في منتصف أبريل.“
لكـــن بيان مـــن حركة حمـــاس رفض 
المقترح، وطالب بتطبيق المرحلة الثانية 

من اتفاق وقف إطلاق النار.
وللضغـــط على الحركة الفلســـطينية 
للقبول بهدنة ويتكوف، علقت إســـرائيل 
وصول المساعدات الانسانية إلى القطاع 

المدمر.
الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  وأعلـــن 
الإســـرائيلي، بنيامين نتنياهـــو، الأحد، 
إيقاف دخول ”جميع البضائع والإمدادات 

إلى قطـــاع غزة“، مبررا القـــرار بـ“رفض 
حمـــاس قبول مقتـــرح مبعـــوث الرئيس 
الأميركي للشرق الأوسط، ستيف يتكوف، 

لمواصلة المحادثات.“
وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، 
إن المقتـــرح ينـــص على أنه ”فـــي اليوم 
الأول من الاتفاق، يتم إطلاق سراح نصف 
الرهائن، الأحياء والأموات، وفي النهاية 
– إذا تـــم التوصـــل إلى اتفـــاق على وقف 
إطـــلاق نار دائم – ســـيتم إطلاق ســـراح 

الرهائن المتبقين، الأحياء والأموات.“

وأشـــار البيـــان إلـــى أن ”ويتكـــوف 
اقترح التسوية لتمديد وقف إطلاق النار 
بعدما أدرك بأنه في هذه المرحلة لم تكن 
هناك إمكانية لتقريب وجهات النظر بين 
الأطراف لإنهاء الحرب، وأن الأمر يتطلب 
وقتاً إضافياً لإجراء محادثات بشأن وقف 

إطلاق نار دائم.“
واتهـــم نتنياهـــو في البيـــان، حركة 
حمـــاس بانتهاك الاتفاق ”مـــرارا“، قائلا 
إنه بموجب الاتفاق ”تســـتطيع إسرائيل 
العودة إلـــى القتـــال بعد اليـــوم الثاني 
والأربعيـــن إذا كانـــت المفاوضـــات غير 
فعالـــة. وقد حظي هـــذا البنـــد بدعم من 
الإدارة الأميركيـــة الســـابقة، كمـــا حظي 
بدعـــم إدارة (الرئيـــس الأميركي دونالد) 

ترامب“.

وقال إنه ”في حين وافقت إســـرائيل 
علـــى مقتـــرح ويتكـــوف بهـــدف إعـــادة 
مختطفينا، تمســـكت حمـــاس حتى الآن 
برفضها قبول هذا المخطط. وإذا غيرت 
حماس موقفها، فإن إســـرائيل ســـتدخل 
علـــى الفـــور فـــي مفاوضـــات حـــول كل 

تفاصيل خطة ويتكوف.“
الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال  وبـــدوره، 
الإسرائيلي جدعون ســـاعر، إن ”حماس 
رفضـــت إطـــار وقف إطلاق النـــار، وهذا 
هـــو الســـبب الـــذي جعلنا غيـــر قادرين 
علـــى المضي قدما في الوقـــت الحالي،“ 
معتبرا أن إســـرائيل قامت بـ“الإيفاء بكل 

التزاماتها حتى اليوم الأخير.“
وتابـــع ”التزامنا بإدخـــال البضائع 
كان للمرحلة الأولـــى.. والمرحلة الأولى 

انتهت.“
الإســـرائيلي،  المالية  وزيـــر  واعتبر 
بتســـلئيل  المتشـــدد،  اليمينـــي 
ســـموتريتش، أن تعليق إسرائيل دخول 
المســـاعدات إلى غزة ”خطـــوة بالاتجاه 

الصحيح.“
ومع إطلاق ســـراح بعـــض الرهائن 
الذيـــن كانـــوا محتجزين لـــدى حماس، 
خـــلال اتفـــاق الهدنـــة، دعـــا العديد من 
الإســـرائيليين نتنياهـــو للمضـــي قدمًا 
نحو المرحلة التالية من الاتفاق وتحرير 

جميع المختطفين.
ويدعم 70 في المئة من الإسرائيليين 
أن تستمر بلادهم في المرحلة الثانية من 
الاتفاق، وضمـــان تحرير جميع الرهائن 
المتبقين وإنهاء الحرب، وفقًا لاستطلاع 
أجراه معهـــد الديمقراطية الإســـرائيلي 

بين 28 يناير و2 فبراير.

أحمد جمال

 القاهــرة - اتجـــه عدد مـــن الأحزاب 
المصريـــة، أغلبهـــا قريب من الســـلطة، 
نحو إعادة تشـــكيل الهيـــاكل والأمانات 
الفرعية، اســـتعدادا لخـــوض انتخابات 
البرلمـــان المنتظرة فـــي أكتوبر المقبل، 
وسيطرت كوادر شبابية على التشكيلات 
الجديـــدة، بما يشـــي بوجـــود رغبة في 
البحـــث عن وجوه تســـاهم فـــي إنعاش 
المشـــهد السياســـي الراكـــد. ومحاولة 
تقديم وجـــوه جديدة أكثـــر فاعلية، بدلا 
من تلك التي لم تحقق حضورا سياســـيا 
الفتـــرة الماضيـــة، مع إتاحـــة الفرصة 
لعدد من الشـــباب للتواجـــد في مجلس 
النواب المقبل، وتولي بعض المناصب 

الحكومية المهمة.
وجـــاء حزب مســـتقبل وطـــن، وهو 
ظهيـــر سياســـي للحكومة، فـــي مقدمة 
الأحزاب التي أولت اهتماما باستقطاب 
الشـــباب، وأعاد تشـــكيل لجنة التثقيف 
والتدريـــب واســـتعان بأســـتاذة العلوم 
السياســـية بجامعـــة القاهـــرة نورهان 
الشـــيخ كـــي تقـــود فريقا من الشـــباب، 
يصل عدده إلى 20 شخصا، وعقدت أول 
اجتماعاتها قبل أيام، بجانب استحداث 
أمانة سميت ”صناعة المحتوى والتأثير 
كوادر  عليهـــا  وتســـيطر  المجتمعـــي“، 

شبابية أيضا.
وإنشـــاء أمانـــة ”القبائـــل العربية“ 
التي تضم 32 كادرا من الشباب، وإعادة 
تشـــكيل أمانة الإعلام التـــي طغى عليها 
حضـــور عدد مـــن القيـــادات الصحافية 

والإعلامية الشابة.
وأعلن حزب الجبهـــة الوطنية الذي 
تشـــكل أخيرا، وســـيكون ظهيـــرا أيضا 
للحكومة، عن ضم مجموعة من القيادات 
الشـــبابية إلـــى صفوفه، بينهم شـــباب 
أعضاء في البرلمـــان الحالي، وعدد من 
المنتمين إلى تنســـيقية شباب الأحزاب 
والسياسيين، وقيادات شبابية تعمل في 
هيئات ووزارات حكومية لإشـــراكها في 

صناعة القرار قريبا.
الشـــباب  دمج  شـــعارات  وتتصـــدر 
والاستعانة بهم في مواقع قيادية داخل 
الأحزاب وهيئات حكومية، غير أن ذلك لا 
ينعكس على انخراط الشـــباب المصري 
بوجه عام في الحياة السياســـية، وتجد 
دوائر رسمية صعوبة في اقناع قطاع من 

الشباب بوجود مناخ إيجابي.
وتبقى الإجراءات المتعلقة بالتعامل 
مـــع المعارضيـــن حاضـــرة، لأن المكون 
الشـــبابي الذي له طاقات ورؤى مغايرة 
عـــن التيار المحافظ الـــذي يقود غالبية 
الأحزاب، فيما تبقـــى التوجهات العامة 
مرتبطـــة بمســـاحات لا تتســـم بالراحة 

المطلوبة للإعلان عن أنفسهم.
قـــال الأميـــن العام المســـاعد لحزب 
مســـتقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ 
عصـــام هـــلال عفيفـــي إن الحـــزب لديه 
تقييمات مستمرة لأداء الأمانات العامة، 
وحـــدث ذلك فـــي العـــام المنقضي عقب 

انتخابات الرئاسة، والآن هناك متابعات 
أخرى استعدادا لانتخابات البرلمان، ما 
انعكس على إعادة هيكلة غالبية أمانات 

الحزب.
أن الاتجـــاه نحو  وأكـــد لـ“العـــرب“ 
الاســـتعانة على نحـــو أكبـــر بالطاقات 
الشـــبابية يتـــم وفقـــا لمعاييـــر تضمن 
قدرتهم على إحداث طفرات إيجابية على 

مستوى أداء الحزب.
وأضاف أن الحزب يبحث عن شباب 
يملكون خبـــرات إدارية ومعلوماتية عن 
أدوارهم التي ســـوف يقومون بها خلال 
تعيينهـــم بالأمانـــات المختلفـــة، أو أن 
يكون هناك مسار تصعيدي عبر متابعة 
أداء الكـــوادر الموجـــودة فـــي أمانـــات 
المراكز والقرى وترفيعهم على مستوى 
الأقاليم ثـــم الأمانات العامة، لأن العمود 

الفقري للحزب يعتمد على الشباب.

ومـــا يقلل من قيمة تواجد الشـــباب 
في الأحـــزاب المصريـــة أن الأمر يتعلق 
الانتخابـــات  عبـــر  وليـــس  بالتعييـــن 
الداخلية التي تغيب كثيرا عن الأحزاب، 
رغم أنها المحرك الرئيســـي القادر على 
إفـــراز كفـــاءات حقيقية، بـــدلا من ظهور 

قيادات معلبة.
وأقدم حزب الوعي، وتأســـس أخيرا 
وانبثـــق عن كتلة الحوار التي شـــكلتها 
مجموعة من السياســـيين لديهم مواقف 
المباشـــر  الاصطفـــاف  بيـــن  مواربـــة 
خلـــف الحكومـــة أو الوقـــوف في صف 
المعارضـــة، على خطوات شـــبيهة نحو 
الاســـتعانة بكوادر شـــبابية في هياكله 
التأسيســـية التـــي جرى الإعـــلان عنها 
تباعـــا الأيام الماضية، ما بعث بإشـــارة 
أن التوجه لدمج الشـــباب في المناصب 
القيادية داخل الأحـــزاب خطوة متوافق 

عليها.
أوضـــح النائـــب الأول لرئيس حزب 
الوعـــي حســـام علـــي، إن كتلـــة الحوار 
منـــذ تأسيســـها تزامنـــا مـــع انطـــلاق 
الحوار الوطني ركزت على ضم الشباب 
العازفين عن العمل السياسي واستعادة 
الكـــوادر التي كانت بعيدة عن ممارســـة 
العمـــل العام نتيجـــة المســـار الذي لم 
يكن مشـــجعا عـــن الانخراط فـــي العمل 

الحزبي، غير أن جلسات الحوار الوطني 
الممتدة كانت فرصة للتعرف على قدرات 

وتوجهات شخصيات عدة .
أن الشـــباب  وأكـــد علـــي لـ“العرب“ 
ينقسمون إلى أشخاص شاركوا من قبل 
في العمل الحزبـــي أو النقابي أو لديهم 
خبرات عبر مشـــاركتهم فـــي انتخابات 
الأندية وغيرها من أشـــكال الممارســـة 
السياســـية، وقد لا يكونـــوا بحاجة إلى 
برامج تأهيل سياسي موسعة، وآخرين 
انضمـــوا للحـــزب وهـــم بحاجـــة للحد 
الأدنـــى المطلـــوب للمعرفة السياســـية 
وأفكار الحزب، وتوجـــد برامج للكوادر 
المنضمـــة حديثا على كيفية التعامل مع 
وسائل الإعلام والمجتمع عبر أكاديمية 

المحليات.
وذكر أن مصر تشهد حركة سياسية 
نشـــطة، ســـواء أكان ذلـــك مـــن أحزاب 
المـــوالاة أو تلـــك التـــي يمكـــن وصفها 
المعارضة،  وأحـــزاب  إصلاحيـــة  بأنها 
وهنـــاك تعطش مـــن جانـــب المواطنين 
لإعادة استكشـــاف ما تقدمه الأحزاب من 
أنشطة وأن صفحات الحزب على مواقع 
التواصل الاجتماعي تتلقى يوميا مئات 

الاستفسارات التي تطالب بالانضمام.
وينـــوي حـــزب الوعـــي أن يشـــارك 
بكثافة فـــي انتخابـــات البرلمان المقبل 
وســـوف يدفع بمرشحيه الشـــباب على 
كافة المقاعـــد الفردية، التـــي لم يتحدد 
عددها بعد انتظـــارا لقانون الانتخابات 
المزمـــع تمريـــره داخـــل البرلمان خلال 
الفتـــرة المقبلة، ويســـتهدف الحزب أن 
يراكـــم الخبـــرات لـــدى كـــوادره وإن لم 

يحقق نتائج إيجابية.
وتـــرى المعارضـــة بأن المســـاحات 
المتروكـــة للشـــباب يســـتفيد منها من 
ينضمـــون فقـــط إلـــى أحـــزاب الموالاة 
أو الأحـــزاب التـــي ليس لهـــا توجهات 
معارضة مـــن سياســـات الحكومة، وأن 
ذلك لا يعبـــر عن وجود حراك سياســـي 
حقيقـــي، إذ أن المنافســـة نحـــو القدرة 
على إقناع المواطنين برؤى وسياســـات 

تنحصر على فئة من الأحزاب.
وشـــدد القيادي بحزب تيار الكرامة 
على  الحســـيني  عبدالعزيز  (معـــارض) 
أن زيادة حضور الكوادر الشـــبابية في 
أحـــزاب الموالاة يقابلـــه تراجع ملحوظ 
فـــي أحـــزاب المعارضة مـــع التضييق 
عليهم، وقد يكون هناك حضور بالاســـم 
كأعضاء مسجلين بالأحزاب، لكنهم غير 
فاعلين في الواقع، وهناك قناعة بأن من 
يبحث عـــن الانضمام لأحـــزاب الموالاة 
يســـتهدف تحقيق مصالح شخصية ولا 
ينعكـــس ذلك على تقديم كوادر شـــبابية 

قادرة على إثراء المشهد العام.
أن جيل ثورة  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
ينايـــر الذي قـــاد حراك الشـــارع قبل 15 
عاما واجـــه صعوبات من جهـــة القدرة 
علـــى تحقيـــق انخـــراط ملمـــوس فـــي 
العمـــل السياســـي، ما أثر علـــى عزوفه 
عـــن العمـــل العام، والأمر يســـتمر حتى 
الآن، وسياســـات الحكومـــة في التعامل 
مـــع الأحـــزاب لـــم تتغيـــر، وأن تصعيد 
كـــوارد جديـــدة يتطلـــب وجودهـــم في 
الشارع وهو أمر لا يتوفر بصورة كبيرة 
بالنسبة لأحزاب المعارضة التي تمارس 

أنشطتها من المقرات.

حضور  يحتاج إلى تأهيل

تركيز على استقطاب الكوادر الشبابية

تشــــــهد الأحزاب القريبة من الســــــلطة السياسية في مصر حركية لافتة في 
إطار إعــــــادة ترتيب البيت الداخلي واســــــتقطاب وجوه جديدة اســــــتعدادا 

للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها قبل موفى العام الجاري.

إعادة هيكلة 

لأحزاب الموالاة في مصر 

استعدادا للانتخابات النيابية

اتفاق غزة معلق بين مفاوضات

المرحلة الثانية وهدنة ويتكوف
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ثمة توجه إلى الاستعانة 

على نحو أكبر 

بالطاقات الشبابية

عصام هلال عفيفي

هناك تعطش لإعادة 

استكشاف ما تقدمه 

الأحزاب

حسام علي

تراجع ملحوظ في 

مشاركة الشباب في 

الأحزاب المعارضة

عبدالعزيز الحسيني

تبني المبعوث الأممي لخارطة طريق 

البرهان يغضب قوى سودانية: 

دعم للدكتاتورية العسكرية

مواقف لعمامرة تثير الجدل

خالد عمر يوسف

أظهر مبعوث الأمين 

العام للأمم المتحدة 

انحيازه للعسكريين

جدعون ساعر

التزامنا بإدخال البضائع 

كان للمرحلة الأولى.. 

والمرحلة الأولى انتهت



 عدن - وجّه رئيـــس الحكومة اليمنية 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا أحمد عـــوض بن 
مبارك السلطات المحلية في المحافظات 
بمراقبة  اليمنيـــة  للشـــرعية  الخاضعـــة 
”الوضـــع التمويني والســـعري“ للســـلع 

الأساسية.
وخـــلا ذلـــك التوجيـــه الـــذي جـــاء 
بمناســـبة حلول شـــهر رمضـــان من ذكر 
أي إجـــراءات عمليـــة محـــدّدة، وذلك في 

مظهر على قلّة خيارات الحكومة وضعف 
قدراتها ووســـائلها في مواجهة الوضع 
الاقتصادي والمعيشي بالغ السوء حيث 
وصلت عملية تزويد الأســـواق بالســـلع 
والمواد الأساســـية والتحكّم بأســـعارها 
مرحلـــة خروج شـــبه كامل عن ســـيطرة 

السلطات.
وشـــدد رئيس الحكومة في اتصالات 
هاتفية مع محافظي حضرموت وشـــبوة 

وأبيـــن  وســـقطرى  وتعـــز  والحديـــدة 
والضالـــع والمهرة على ”أهمية مضاعفة 
المواطنين  معانـــاة  لتخفيـــف  الجهـــود 

المعيشية وتحسين الخدمات.“
وتتفـــاوت أوضاع الســـكّان بين تلك 
المحافظـــات التي يمتلك بعضها مقدّرات 
مادية وثروات باتت تســـيطر عليها قوى 
محلية وتمنع نقلهـــا وتحويل إيراداتها 
للحكومة ولباقي مناطق الشـــرعية وهو 

ما يتجسّد في تعطيل تجمعات قبلية في 
حضرموت ومأرب لنقل مشـــتقات النفط 
الأمر الذي خلق أزمة حادّة في غاز الطهي 
والوقـــود المخصّص لتوليد الكهرباء في 

بعض المناطق.
وأكد بـــن مبارك على دعـــم الحكومة 
الكامل لقيـــادات الســـلطات المحلية في 
جهودهـــا المبذولـــة للقيـــام بواجباتها 
الظـــروف  هـــذه  فـــي  ومســـؤولياتها 

الاستثنائية.
وأشـــار إلـــى أهميـــة تلمـــس معاناة 
المواطنيـــن والتركيـــز علـــى الأولويات 
العاجلة في المجالات الخدمية المتصلة 
بحيـــاة ومعيشـــة المواطنيـــن اليومية، 

إضافة إلى تثبيت الأمن والاستقرار.
وتزامن حلول شهر رمضان مع عودة 
قيمـــة عملة الريـــال المحلية إلى مســـار 
التراجـــع بعد فترة وجيزة من التحسّـــن 
الطفيف حيث بلغ سعر الدولار الأميركي 
الأحد في مناطق الشـــرعية اليمنية 2262 

ريالا.
ويســـاهم انهيار قيمة العملة اليمنية 
في تعميق الأزمة الاجتماعية والإنسانية 
إذ يترافـــق مـــع ارتفاع مهول في نســـبة 
التضخّـــم ويتســـبّب في ازدياد أســـعار 
الســـلع والمـــواد الأساســـية وانهيـــارا 

مستمرا في المقدرة الشرائية للسكان.
وتلقـــي أزمة الريـــال اليمني بظلالها 
على الأمن الغذائي في مناطق الشـــرعية 
وفـــق تقريـــر حديـــث لبرنامـــج الغـــذاء 

العالمي جاء فيه
أن العملـــة اليمنية تراجعت بنســـبة 
ســـتة وعشـــرين فـــي المئة على أســـاس 
ســـنوي وخســـرت ســـبعة وأربعيـــن في 
المئـــة مـــن قيمتها منذ تعليـــق صادرات 
النفـــط الخام فـــي أكتوبر 2022 بســـبب 

التصدير  لمنافـــذ  الحوثيين  اســـتهداف 
البحرية في مناطق الشـــرعية ما أدى إلى 
خســـائر تجاوزت ستة مليارات دولار في 

الإيرادات الحكومية.
وأشار البرنامج إلى أن هذا التدهور 
انعكـــس بشـــكل مباشـــر على الأســـعار 
حيـــث ارتفعت تكلفـــة الوقـــود والمواد 
الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في 
ينايـــر 2025 مما فاقـــم الأزمة الاقتصادية 

والمعيشية في البلاد.
وتجسّدت أزمة الوقود في ندرة الغاز 
المنزلي مع دخول شهر رمضان، وتأثرت 
بالأزمـــة مدينـــة المـــكلاّ مركـــز محافظة 
حضرمـــوت بشـــرق البلاد وذلـــك بعد أن 
أوقفـــت عناصـــر قبلية بشـــرق محافظة 
مـــأرب شـــحنات الغـــاز المتجهـــة إلـــى 

المحافظات الجنوبية.

فـــي  الغـــاز  اســـطوانات  وتحوّلـــت 
المدينة الساحلية إلى سلعة نادرة يجري 
تداولها في الســـوق الســـوداء بأضعاف 

سعرها المعتاد.
ومحافظـــة مـــأرب هي إحـــدى أغنى 
محافظـــات اليمـــن بالمحروقـــات وتمثّل 
المـــزوّد الرئيســـي لعـــدد مـــن المناطق 
بالغاز، وبســـبب ذلك تســـبّب عـــدم قدرة 
الحكومة على الســـيطرة علـــى الثروات 
الطبيعيـــة وضبط حركـــة القبائل ووقف 
تمرّداتها في أزمة بتلـــك المادة الحيوية 
تضاف إلـــى أزمة الكهرباء التي شـــملت 

مؤخّرا عدن العاصمة المؤقتة للشـــرعية 
اليمنية.

وفوجئ ســــكان عدن مع دخول شــــهر 
رمضــــان، بندرة شــــديدة في مــــادة الغاز 
الأســــطوانة  ســــعر  وارتفــــاع  المنزلــــي 
الواحدة إلى ســــتة عشــــر ألــــف ريال في 
ظل عجز الســــلطات عن توفيــــر الكميات 

المطلوبة.
ورصدت وســــائل إعلام محلية لجوء 
بعض الســــكان إلى استخدام الحطب في 
طهي الطعام، في وقــــت أثّرت فيها الأزمة 
علــــى عصب اقتصادي حيــــوي يتمثّل في 
حركــــة النقــــل، إذ أن الكثيــــر من ســــواق 
عربات نقل الســــلع والأشخاص يعتمدون 

على الغاز في تشغيل مركباتهم.
كما اضطرت بعض المحلات التجارية 
المعتمدة على الغاز مــــن مطاعم وغيرها 
إلى غلق أبوابها لتخسر بذلك موسم شهر 
رمضان الذي يعتبر مناسبة لها لمضاعفة 

نشاطها وتحقيق أرباح إضافية.
وعلّــــق الصحافــــي الجنوبــــي صالح 
العبيــــدي علــــى أزمة الغــــاز بالقــــول إن 
الحصول على أســــطوانة غاز أصبح أمرا 
عسيرا وذلك في دلالة على ما وصلت إليه 
عــــدن وأهلها من وضع معيشــــي وخدمي 

كارثي.
وأضاف في منشــــور علــــى فيس بوك 
”حلــــم كل مواطن فــــي عدن اليــــوم توفير 

أسطوانة غاز“.
كذلك شــــهدت محافظــــات أخرى أزمة 
غــــاز مماثلــــة مــــن بينهــــا محافظــــة تعز 
بجنوب غرب البلاد حيث عادت مشــــاهد 
الحاملين  والمواطنين  الطويلة  الطوابير 
لاســــطوانات الغاز الفارغة وهم يجولون 
في كل اتجاه بحثا عن المادة الثمينة إلى 

الظهور بقوّة.

 مســقط - شــــمل ســــلطان عمان هيثم 
بن طــــارق بإجراءاته وقراراته الإصلاحية 
المتواصلــــة منــــذ توليــــه الســــلطة فــــي 
بــــلاده قبــــل أكثــــر مــــن خمــــس ســــنوات 
وزارة الخارجيــــة التي تمثّــــل مع الجهاز 
الدبلوماســــي التابع لها إحدى أبرز أذرع 
القــــوّة الناعمــــة للســــلطنة وأدواتهــــا في 
ربــــط وإدارة علاقات متينــــة عبر مختلف 
قارات العالم ومناطقه تقوم على أســــاس 
تبادل المنافــــع واحترام خيــــارات الدول 
والشعوب وحلحلة المشــــاكل والخلافات 
والصراعــــات بأنواعهــــا المســــلحة وغير 
المســــلّحة بالحــــوار والطــــرق الســــلمية 
وهو مجال تخصصت فيه الدبلوماســــية 

العمانية بشكل لافت.
وأصــــدر الســــلطان هيثم مرســــومين 
بتحديــــد  أولهمــــا  تعلّــــق  ســــلطانيين 
ونصت  الخارجيــــة  وزارة  اختصاصــــات 
مادّته الأولى علــــى أن تكون الوزارة ”هي 
المرجعيــــة فــــي كل ما يتصــــل بالعلاقات 
الخارجية والتعاون الدولي“. كما تضمنت 
المادة نفسها إحالة إلى ملحق محدّد لتلك 

الاختصاصات.
ونصّ المرســــوم الثانــــي على إصدار 
والقنصلي  الدبلوماسي  للســــلكين  قانون 
ونصّــــت مادتــــه الثانية علــــى أن ”يحتفظ 
أعضاء الســــلكين الدبلوماسي والقنصلي 
بــــذات درجاتهم ومخصصاتهــــم المالية، 

وأوضاعهم الوظيفية الحالية.“
وقــــال متابعــــون للشــــأن العماني إن 
الهدف من إصدار المرسومين هو ”تطوير 
الأداء الدبلوماسي وتعزيز حضور سلطنة 
عمــــان علــــى الســــاحة الدوليــــة بتحديد 
اختصاصــــات وزارة الخارجية مما يضع 
إطــــارا واضحا لدورها في إدارة العلاقات 
الخارجيــــة والتعاون الدولي، حيث يهدف 
هذا التحديث إلى تنظيم مهام الوزارة بما 
يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية 
ويعــــزز من كفاءتها فــــي تحقيق المصالح 

الوطنية.“
وتضمن المرســــوم الســــلطاني ثلاثة 
تعزيــــز  شــــملت  اختصاصــــا،  وأربعيــــن 
الدبلوماســــية الاقتصادية والاســــتثمارية 

حيث أصبح للوزارة دور أكبر في الترويج 
للاستثمار الخارجي في السلطنة وتعزيز 
التعاون التجــــاري والاقتصادي مع الدول 

الأخرى.
التاريخي  الــــدور  المرســــوم  ورسّــــخ 
للدبلوماسية العمانية في حلحلة القضايا 
الشــــائكة والصراعــــات المحتدمــــة عبــــر 
الحوار والتفاهــــم وذلك بتنصيصه ضمن 
اختصاصاتها على  تشــــجيع الحوار بين 
الدول وحل القضايــــا والخلافات بالطرق 
الســــلمية بما يســــهم في تحقيق التفاهم 
بيــــن جميع الدول، ويخدم الأمن والســــلم 

الدوليين والتنمية المستدامة.

ويعتبــــر هــــذا البــــاب بالــــذات إحدى 
أبرز نقــــاط قــــوة الدبلوماســــية العمانية 
علــــى مرّ الســــنوات التي كانت للســــلطنة 
خلالها أدوار كبيرة في حلحلة الصراعات 
وتقريــــب وجهــــات النظــــر بيــــن أطرافها 
ليشمل ذلك بعض أعقد الملفات على غرار 
الدور العماني في إبــــرام الاتفاق النووي 
بيــــن إيــــران والــــدول الغربيــــة، وأيضــــا 
علــــى غرار الــــدور الحالي الــــذي تقوم به 
الســــلطنة في إطار محاولات إطلاق مسار 
ســــلمي في اليمن، وهي جهود لم تخل من 
تحقيــــق نتائج جزئيــــة إيجابية من بينها 
اســــتدامة التهدئة العســــكرية فــــي البلد 
وتنشيط عملية تبادل الأسرى بين فرقائه 
من حوثيين وسلطة شــــرعية معترف بها 

دوليا.
ضمــــن  أيضــــا  الملحــــق  ونــــص 
اختصاصــــات الخارجيــــة العمانيــــة على 
رصــــد الأحــــداث والتطــــورات الإقليميــــة 
والدوليــــة وصياغة المواقف السياســــية 

لســــلطنة عمان إزاءها، وإبراز السياســــة 
العمانيــــة العامة أمام المحافــــل الدولية، 
وتقييم مسار العلاقات الثنائية ومتعددة 
الأطــــراف بيــــن ســــلطنة عمــــان والــــدول 

والمنظمات الإقليمية والدولية.
وضمــــن مجموعة مــــن الاختصاصات 
ذات العلاقة بجهود الســــلطنة لتحســــين 
أداء اقتصادها وتنويــــع مواردها وإثراء 
شــــبكة شــــراكاتها عبر المنطقة والعالم، 
أوكل لوزارة الخارجية بموجب المرســــوم 
الجديد استطلاع إمكانيات وموارد الدول 
التي يمكن لسلطنة عمان الاستفادة منها، 
وتقييمها وفقا للمصلحة العامة، وإخطار 
أوكل  كمــــا  بذلــــك.  المختصــــة  الجهــــات 
إليهــــا التعاون والتنســــيق والمتابعة مع 
الجهات المختصة في الترويج للاستثمار 
الخارجــــي فــــي ســــلطنة عمــــان وفــــرص 
الاســــتثمار في الخارج وتنمية الصادرات 
والتبــــادل التجاري بما يخــــدم المصالح 
المشتركة ويعزز الشــــراكة الإيجابية بين 
ســــلطنة عمان ودول العالــــم والمنظمات 

الإقليمية والدولية في كافة المجالات.
وأدخــــل أيضــــا ضمــــن اختصاصات 
الخارجية العمانية التنســــيق مع وحدات 
مــــن  وغيرهــــا  للدولــــة  الإداري  الجهــــاز 
الأشــــخاص الاعتباريــــة العامــــة المعنية 
بشــــأن اســــتطلاع وتطوير آفاق التعاون 
الاقتصــــادي والفنــــي وغيــــره مــــع الدول 

والمنظمات الإقليمية والدولية.
ونــــص الملحق أيضا علــــى أن تتولى 
الخارجيــــة مهمّة تزويد وحــــدات الجهاز 
الإداري للدولــــة وغيرهــــا من الأشــــخاص 
الاعتباريــــة العامة المعنيــــة بالمعلومات 
والتنســــيق معها بشــــأن صياغــــة مواقف 
ســــلطنة عمان إزاء المســــائل ذات الصلة 
باختصاصاتهــــا، وإبداء الــــرأي لوحدات 
مــــن  وغيرهــــا  للدولــــة  الإداري  الجهــــاز 
الأشخاص الاعتبارية العامة قبل الدخول 
فــــي أي مــــن المعاهــــدات أو الاتفاقيــــات 
الدوليــــة أو مذكــــرات التفاهم مــــع الدول 

الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية.
وتتولى الخارجية أيضا مهمّة الإعداد 
والمتابعــــة والمشــــاركة فــــي المؤتمرات 
الخارجية وفي المفاوضــــات التي تجرى 
بين ســــلطنة عمان والدول الأخرى أو مع 
المنظمــــات الإقليميــــة والدوليــــة في كافة 
المجالات، والمشاركة في إعداد أو تحديث 
التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتزامات 
الخارجيــــة  عمــــان  ســــلطنة  وعلاقــــات 
ومكانتهــــا الدولية، والمشــــاركة في إعداد 

المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات 
التفاهــــم، وإصــــدار وثائــــق التفويض أو 
المشاركة للوفود العمانية في المؤتمرات 
الخارجيــــة، ووثائق التفويــــض بالتوقيع 
والتصديــــق والانضمام إلــــى المعاهدات 
والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.

كمــــا أوكل للــــوزارة اتخــــاذ إجراءات 
استصدار المراسيم السلطانية بالتصديق 
أو الانضمــــام إلى المعاهدات والاتفاقيات 
الثنائيــــة أو الإقليميــــة أو الدولية، وحفظ 
أصــــل المعاهــــدات والاتفاقيــــات الدولية 
ومذكــــرات التفاهــــم التــــي تكون ســــلطنة 
عمان طرفــــا فيها، والإشــــراف على تنفيذ 
القواعد والإجــــراءات المتعلقة بالقوانين 
والإعلانــــات  والمعاهــــدات  والمواثيــــق 
الإقليمية والدوليــــة والعالمية التي تكون 
ســــلطنة عمــــان طرفا فيها بالتنســــيق مع 
الجهــــات المختصة، ونشــــر الوعي العام 
عنهــــا، طبقــــا لميثــــاق الأمــــم المتحــــدة، 
والإشــــراف على تنفيذ القواعد والأســــس 
والاتفاقيــــات  بالمعاهــــدات  المتعلقــــة 
الدوليــــة المُنْضَمــــة إليها ســــلطنة عمان، 
والإشــــراف على البعثات العمانية خارج 
الســــلطنة، ورعايــــة شــــؤون المواطنيــــن 

العمانيين في الخــــارج، وإصدار جوازات 
المــــرور للمواطنين العمانيين في الخارج 

بالتنسيق مع الجهة المختصة.
ونظــــم المرســــوم الســــلطاني أيضــــا 
المســــائل الإجرائيــــة المتعلقــــة بتعييــــن 
المســــؤولين في الجهاز الدبلوماســــي إذ 
أوكل للخارجية مهمة ترشــــيح الســــفراء 
لرئاســــة البعثــــات ومتابعــــة اســــتصدار 
المراســــيم الســــلطانية لتعيينهم ونقلهم، 
واســــتصدار أوراق اعتمادهم، والتوصية 
باســــتصدار أوامــــر ســــلطانية بإعفائهم 
من مناصبهــــم أو إحالتهم إلــــى التقاعد، 
وترشــــيح قناصل ســــلطنة عمان لرئاسة 
القنصليات العامة فــــي الخارج، ومتابعة 
اســــتصدار البراءات القنصلية لتعيينهم، 
ونقلهم وإعفائهم من مناصبهم، وترشيح 
القناصــــل الفخرييــــن لســــلطنة عمان في 
الخــــارج، ومتابعــــة إجــــراءات تعيينهــــم 
وإعفائهم  القنصلية  براءاتهم  واستصدار 
مــــن مناصبهم، وتســــلم ومتابعة الوثائق 
المتعلقــــة بترشــــيحات ممثلــــي البعثات 
والمكاتــــب  والقنصليــــة  الدبلوماســــية 
الإقليمية والدولية المعتمدة لدى ســــلطنة 
عمان، وتحديد شروط وضوابط إقامتهم، 

الدبلوماســــية  البعثــــات  مهام  وتســــهيل 
والقنصلية والمكاتــــب الإقليمية والدولية 
لــــدى  المعتمــــدة  التمثيليــــة  والمكاتــــب 
ســــلطنة عمان، والتوصية بالموافقة على 
ترشــــيحات الــــدول لقناصلهــــا الفخريين 
لدى سلطنة عمان، والقيام بأعمال الكاتب 
بالعــــدل من خــــلال بعثات ســــلطنة عمان 
في الخــــارج وفقا للقانــــون المنظم لذلك، 
وتنظيم إنشاء لجان أو جمعيات الصداقة 
مع الدول الأخرى، وجمعية أصدقاء عمان، 

وإصدار قرارات إشهارها وإلغائها.
بــــدور  لصيــــق  اختصــــاص  وفــــي 
الدبلوماســــية فــــي الدفــــاع عــــن صــــورة 
الإنســــاني  الوجــــه  وإبــــراز  الســــلطنة 
لسياساتها، وكذلك مدى التزامها بالعهود 
والمواثيــــق الدوليــــة المتعلقــــة بحقــــوق 
الإنســــان وحفــــظ كرامتــــه، أســــند لوزارة 
الخارجية الإشــــراف علــــى تنفيذ ومتابعة 
الأعمال المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر 
ونشــــر الوعــــي المجتمعي العــــام ولذوي 
الصلــــة بالتعــــاون مــــع اللجنــــة الوطنية 
لمكافحــــة الاتجــــار بالبشــــر. كما أســــند 
إليها اختصاص تنظيم القواعد المتعلقة 

باللجوء السياسي.

ترسيخ دور الخارجية في حلحلة الصراعات سلميا وتعظيم مساهمتها في جلب منافع اقتصادية للبلاد

ــــــط اختصاصات وزارة  ــــــة وإعادة ضب إحــــــكام عمل الدبلوماســــــية العماني
الخارجية جزء من مســــــار إصلاحي أطول بدأه الســــــلطان هيثم بن طارق 
منذ توليه زمام الســــــلطة سنة 2020 وانصبت الجهود في نطاقه على إعادة 
تنظيم هياكل الدولة لرفع كفاءتها وزيادة مردوديتها وجعلها قاطرة للصعود 

السريع للسلطنة في مختلف المجالات.

حكم تنظيم عمل الدبلوماسية العمانية 
ُ

سلطان عمان ي

أبرز أذرع القوة الناعمة للسلطنة

الإثنين 2025/03/03 
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م في أسعارها خارج سيطرة الحكومة اليمنية
ّ

توفير المواد الأساسية والتحك

سبب الأزمة ليس فقط شح الموارد، وإنما أيضا سوء إدارتها

ملفات الإصلاح تفتح تباعا

من اختصاصات الوزارة 

رصد الأحداث والتطورات 

الإقليمية والدولية وصياغة 

المواقف السياسية 

للسلطنة إزاءها

حلم كل مواطن 

في عدن اليوم توفير 

أسطوانة غاز

صالح العبيدي



 طرابلس - اقترح المجلس الرئاســـي 
الليبـــي في خطوة مفاجئـــة الأحد تبني 
نظـــام الأقاليـــم الثلاثة (شـــرق، جنوب، 
غرب) مع منح كل إقليـــم برلمانا خاصا 

به، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.
وجاء ذلـــك خلال لقاء فـــي طرابلس 
جمـــع نائـــب رئيس المجلس الرئاســـي 
موسى الكوني، بالسفير البريطاني لدى 

ليبيا مارتن لونغدن.
وتحدث موسى الكوني عن ”ضرورة 
العمـــل بنظام الأقاليـــم الثلاثة بمجالس 
تشـــريعية مســـتقلة“، معتبـــرا أن هـــذه 
الخطوة لـ“ضمان تحقيق الاستقرار في 

كل مناطق ليبيا.“
واعتبـــر الكوني أن ”العمـــل بنظام 
المحافظـــات كســـلطة تنفيذيـــة يضمن 
الشـــعب  ومكونـــات  مناطـــق  كل  نيـــل 
الليبـــي حقوقهم من خلالها بتســـليمها 
ميزانياتها لإدارة مشـــاريعها، ولتقريب 
الخدمـــات للمواطنيـــن فـــي مناطقهـــم، 
حتى تتفـــرغ الدولـــة لممارســـة دورها 
علـــى  الضغـــط  ولتخفيـــف  الســـيادي، 

العاصمة.“
الرئاســـي،  المجلس  بيان  وحســـب 
تنـــاول اللقاء آخر مســـتجدات الأوضاع 
فـــي ليبيـــا علـــى مختلـــف الأصعـــدة، 
ولاســـيما الجهـــود التي تبذلهـــا الأمم 
المتحدة من أجل إيجاد تسوية سياسية 
شاملة لمعالجة حالة الجمود السياسي 

الحالي.
”اســـتمرار  الكونـــي  أكـــد  بـــدوره، 
دعم المجلس الرئاســـي جهـــود البعثة 
الأممية، واللجنة الاستشـــارية المنبثقة 
عنها، بتقديمـــه مقترحات لحل القضايا 
الخلافية العالقـــة من أجل الوصول إلى 

إجراء الاستحقاق الانتخابي.“
وتشمل هذه الأقاليم برقة في الشرق، 
وفزان في الجنوب، وطرابلس في الغرب.
ولم تصـــدر ردود فعل مـــن الأطراف 
الليبيـــة حيال هـــذا المقترح، خاصة من 
مجلســـي النـــواب والدولـــة، وحكومتي 

الغرب والشرق.
بنظـــام  ”العمـــل  أن  البيـــان  وأكـــد 
المحافظـــات كســـلطة تنفيذيـــة يضمن 
الشـــعب  ومكونـــات  مناطـــق  كل  نيـــل 
الليبـــي حقوقهم من خلالها بتســـليمها 

ميزانياتها لإدارة مشاريعها“.
وأضاف أن ذلك يهـــدف إلى ”تقريب 
الخدمـــات للمواطنين في مناطقهم حتى 
تتفرغ الدولة لممارســـة دورها السيادي 

ولتخفيف الضغط على العاصمة“.
وجدد لونغدن اهتمام بلاده بالملف 
الليبـــي ”للمســـاهمة فـــي معالجة حالة 
الأطـــراف  مـــع  بالتواصـــل  الانســـداد 
الخلافية  النقـــاط  لتجـــاوز  السياســـية 
تمهيـــدا لإجراء الانتخابـــات البرلمانية 

والرئاسية.“
وقبـــل اســـتقلالها عـــام 1952 كانت 
ليبيا مقســـمة إلى عدة أقاليم، هي برقة 
وطرابلس وفزان، وكان لكل منها تاريخه 
مع الاحتلال، وحتى مع نشوء ليبيا، كما 

لها أعلامها المختلفة.

وبقيـــت هـــذه الأقاليم موحـــدة، إلى 
حيـــن إلغـــاء نظـــام الأقاليم لاســـتبداله 
بتقسيمات إدارية أصغر جغرافيا، وهي 

المحافظات والبلديات.
ويشكل إقليم برقة الجزء الشرقي من 
ليبيا، وقد أطلق عليه هذا الاســـم للمرة 
الأولى عام 644 ميلادي نســـبة لعاصمة 

الإقليم آنذاك باركا.
برقـــة  أعلنـــت   ،1919 مايـــو  وفـــي 
مســـتعمرة إيطالية، واعترفـــت إيطاليا 
كزعيـــم  إدريـــس  ســـيدي  بالشـــيخ 
للسنوســـيين وعـــرف بلقـــب أمير وفي 
وإقليـــم  برقـــة  أصبحـــت  ينايـــر 1934. 
الاســـتعمار  تحـــت  وفـــزان  طرابلـــس 
الإيطالي، وعرفت باســـم ليبيا الإيطالية 
حتـــي الحـــرب العالميـــة الثانيـــة التي 

انهزمت فيها إيطاليا.
وتـــم حينهـــا احتلال ليبيـــا من قبل 
قوات الحلفاء حتى العـــام 1947، وصار 
إقليم طرابلس وإقليـــم برقة تحت إدارة 
المملكة المتحدة إلـــى حين إعلان ليبيا 
اســـتقلالها فـــي الرابع والعشـــرين من 
ديسمبر 1951، كاتحاد فيديرالي وضمت 

ولايات برقة وطرابلس وفزان.

وفـــي ســـنة 1963 تـــم إلغـــاء نظـــام 
إداري  بتقســـيم  واســـتبدل  الولايـــات 
يحتوي على عشر محافظات وتغير اسم 

البلاد إلى المملكة الليبية.
أمـــا فـــزان، وهـــي تشـــكل المنطقة 
الجنوبيـــة الغربيـــة من ليبيـــا الحالية، 
فمعظـــم أراضيها صحراوية، ولكن تكثر 
بهـــا الجبـــال الصخريـــة والمرتفعـــات 
والأنهـــار الجافة والوديـــان، كما يوجد 

فيها احتياطي من البترول.
وتأتي هذه التحـــركات ضمن جهود 
تهدف إلى إيصال ليبيـــا إلى انتخابات 
تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما 
برئاســـة  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
طرابلس  ومقرهـــا  الدبيبة  عبدالحميـــد 
(غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد، 

وتحظى باعتراف دولي.
والحكومـــة الثانيـــة عينهـــا مجلس 
النـــواب مطلـــع 2022، ويرأســـها حاليا 
أســـامة حمـــاد، ومقرها مدينـــة بنغازي 
(شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد 

ومعظم مدن الجنوب.
تـــؤدي  أن  فـــي  الليبيـــون  ويأمـــل 
الانتخابـــات التـــي طـــال انتظارها إلى 
السياســـية  للصراعـــات  حـــد  وضـــع 
والمســـلحة وإنهاء الفتـــرات الانتقالية 
المتواصلـــة منـــذ الإطاحـــة بنظام حكم 

معمر القذافي (1969 – 2011).

الحبيب الأسود 

 تتجـــه أنظـــار الليبييـــن نحـــو مقـــر 
المفوضيـــة الوطنية العليـــا للانتخابات، 
حيث ســـيتم الإعلان عـــن الموعد النهائي 
للجولـــة الثانية مـــن الاســـتحقاق البلدي 
الذي سيشـــهد منافســـة حادة بين حوالي 
خمسة آلاف مرشـــح، عبر نظامي الاقتراع 
الفردي وبالقائمة، على عضوية 62 مجلسا 
بلديا من بينهـــا البلديات الأكبر في البلاد 
وطرابلـــس  وســـرت  وطبـــرق  كبنغـــازي 

والزاوية ومصراتة وسبها.
عـــن  الســـبت  المفوضيـــة  وأعلنـــت 
إحصائيـــات التســـجيل فـــي انتخابـــات 
المجالس البلديـــة للمجموعة الثانية لعام 
2025، وقالت إن عدد الناخبين المســـجلين 
حتى الأول من مارس بلـــغ 147.801 ناخبًا 
وناخبة، حيـــث بلغ إجمالي عـــدد الرجال 
المســـجلين 110.836 ألف ناخب، بينما بلغ 
عدد النساء المسجلات 36.965 ألف ناخبة. 
وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة مفوضية 
الانتخابات عبدالحكيم الشـــعاب ”ســـنرى 
خـــلال شـــهر رمضان مســـتوى تســـجيل 
مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  فـــي  الناخبيـــن 
الانتخابـــات البلديـــة، وقـــد نعلـــن حينها 
تمديـــد العمليـــة لو رأينـــا أن هناك حاجة 

إلى ذلك.“

وأضـــاف ”لـــو كان الإقبـــال جيدا منذ 
البداية، قد يتم الاكتفاء بفترة فتح تسجيل 
الناخبين المعلنة،“ مردفا أنه ”تم فتح 141 
لجنة لتســـجيل الناخبين يدويًا، للناخبين 
المقيميـــن فـــي بلديـــات وغير مســـجلين 
بالسجل المدني، ثم التأكد من إقامتهم في 

هذه البلديات.“
وتابـــع الشـــعاب ”أدركنـــا الـــدروس 
المستفادة من المرحلة الأولى للانتخابات 
البلديـــة، ووضعنـــا خططًـــا لتداركها في 
المرحلة الثانية، وتم أخذ كل الحســـابات 

فـــي الاعتبـــار، ولهـــذا بدأنـــا بتســـجيل 
لافتا إلى أن  المترشـــحين قبل الناخبين،“ 
”هنـــاك بلدية جديـــدة كانت مـــن المرحلة 

الأولى ولم يكن بها أي مترشحين للقائمة، 
وتم ترحيلهـــا للمرحلة الثانيـــة، ولكن لم 

يترشح لها أحد أيضًا.“
وأردف الشـــعاب أنه ”سيتم التواصل 
مـــع النائب العـــام للتحقق مـــع المجلس 
التسييري للبلدية، بسبب عدم تسجيل أي 
مترشحين، وحاولنا التواصل معهم، ولكن 
لم يســـتجيبوا، وبات الأمر خـــارج نطاق 

سيطرتنا.“
وكانت مفوضيـــة الانتخابات دعت كُل 
من يرغب في التنافس على مقاعد وعضوية 
مجلسه البلدي إلى ضرورة التقيد باللوائح 
والإجـــراءات المنظمـــة لعملية الترشـــح، 
وفهـــم الآليات والنظـــم الانتخابيـــة التي 
تتضمنها اللائحـــة التنفيذية، وقالت إنها 
ســـتتعاون مع مختلف مؤسســـات الدولة 
فـــي ما يتعلق بمدى توفر بعض الشـــروط 
فـــي المتقدمين بطلبات الترشـــح، خاصةً 
الاشـــتراطات الـــواردة في المـــادة 16 من 
اللائحة التنفيذية، والتأكد من مصداقيتها 
وصحـــة ما جاء فيها من بيانات، علماً بأن 
المفوضية ســـتتواصل مع النيابة العامة 
وإدارة المباحـــث الجنائية فـــي ما يتعلق 
بمدى توفر الشرط من المادة المشار إليها 
أعلاه في كل من تقدم بطلب لهذا الغرض.

وفي الأثناء تتواصل عملية تســــجيل 
الناخبيــــن حتى 14 مــــارس الجاري تحت 
إشــــراف 141 لجنة موزعة علــــى 62 بلدية 
وغير  المقيميــــن  المواطنيــــن  تســــتهدف 

المقيديــــن فــــي الســــجل المدنــــي، حيث 
تُعنى باســــتلام طلبات ونماذج التسجيل 
لتسهيل مشاركتهم في المجموعة الثانية 

من انتخابات المجالس البلدية.
 وأوضحت المفوضية أن اللجان تفتح 
أبوابهـــا يوميًا، باســـتثناء أيـــام العطل، 
الراغبين  المواطنيـــن  احتياجـــات  لتلبية 
في تسجيل أسمائهم في لوائح الناخبين، 
وأكـــدت أهمية هـــذه المرحلة فـــي تعزيز 
العملية الديمقراطيـــة وتمكين المواطنين 
من ممارسة حقهم الانتخابي، مشددةً على 
أن التعاون مع الجهات المعنية سيســـهم 
في تســـهيل عمل اللجان وضمان الوصول 

إلى الفئات المستهدفة.
ودعت المفوضيـــة العليا للانتخابات 
المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرصة 
للتسجيل في السجل الانتخابي والمشاركة 
في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية، 
مؤكـــدةً أن هـــذه الخطوة تأتـــي في إطار 
الاستعدادات الجارية لضمان سير العملية 

الانتخابية بشفافية ونزاهة.
كما جددت المفوضية التزامها بتوفير 
كافــــة الإمكانيــــات اللوجســــتية والفنيــــة 
لضمان نجــــاح عملية تســــجيل الناخبين 
فــــي البلديــــات المســــتهدفة، داعيةً جميع 
الأطراف المعنية إلى دعم جهودها لضمان 
مشــــاركة واســــعة وفعالة في الانتخابات 

الحالية.
مفوضيــــة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الانتخابــــات تراهــــن على تحقيــــق أرقام 
قياســــية في تســــجيل الناخبين والإقبال 
على مراكز الاقتراع، لاسيما أن الانتخابات 

ســــتجرى فــــي البلديات الأكبــــر في البلاد 
والأكثر تأثيرا اجتماعيا وسياسيا.

ويلفــــت المراقبون إلى وجود مخاوف 
جديــــة من محاولات تدخــــل بعض الفرقاء 
السياســــيين لعرقلة الانتخابــــات البلدية 
فــــي جولتها الثانيــــة، ومنع الشــــعب من 
اختيــــار اللوائــــح التي يراهــــا أكثر قدرة 
علــــى التعبير عــــن طموحاتــــه وتطلعاته 
وخياراته للمرحلة القادمة، مشــــيرين إلى 
أن الســــلطات الحاكمــــة في غــــرب البلاد 
وشــــرقها غيــــر مهيئــــة للقبــــول بنتائــــج 
الاختيار الحر للشعب وما تفرزه صناديق 
الاقتراع خصوصا عندما لا يتلاءم ذلك مع 

مصالحها وحساباتها.
وأكد نائب رئيس المجلس الرئاســــي 
موســــى الكوني ”دعم المجلس الرئاســــي 
للمفوضية، بما يعــــزز جاهزيتها، ويهيئ 
مناخًــــا ملائمًــــا لضمــــان نجــــاح نزاهــــة 
وشــــفافية الانتخابــــات، بمــــا يســــهم في 
تحقيق الاستقرار والتنمية في كل مناطق 
ليبيــــا،“ وذلــــك بعــــد أن بحث مــــع رئيس 
المفوضيــــة عمــــاد الســــايح ”ســــبل دعم 
العمليــــة الانتخابية، ومســــتوى جاهزية 
المفوضيــــة، لتنفيذ انتخابــــات المجالس 
واطلع علــــى ”جاهزيــــة تنفيذ  البلديــــة،“ 
انتخابات المجالــــس البلدية، والتحديات 

التي تواجهها عمليًا وفنيًا.“
ــــر الكوني خلال لقاء الســــايح في  وعبَّ
ديــــوان المفوضيــــة عن ”تقديــــره للجهود 
التي تبذلها المفوضية، لإنجاز انتخابات 
المجالــــس البلديــــة،“ وذلــــك فــــي حضور 

عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة.

محمد ماموني العلوي 

 الربــاط - مـــع وجـــود رغبـــة مغربية 
في الحصول علـــى أول غواصة لصالح 
القـــوات المســـلحة الملكيـــة المغربية، 
تناول تقرير صادر عن موقع ”ميليتاري 
الشـــؤون  فـــي  المتخصـــص  أفريـــكا“، 
العســـكرية في أفريقيا، محاولة ســـعي 
القوات المســـلحة المغربيـــة إلى اقتناء 

غواصتين ما أشـــعل منافســـة قوية بين 
شـــركاء بناء الســـفن الحربيـــة والقطع 
البحريـــة علـــى المســـتوى الأوروبـــي، 
خاصـــة بيـــن شـــركتي ”نافـــال غروب“ 
الفرنســـية والشـــركة الألمانية ”تيسين 

كروب للأنظمة البحرية“. 
 وتبـــذل شـــركة ”مجموعـــة نافـــال“ 
مكثفـــة  تســـويقية  جهـــودا  الفرنســـية 
لتقديم عرض مغر يشـــمل غواصتين من 

فئة ســـكوربين، تتميـــز بقدرتها العالية 
على التخفي والاســـتقلالية، مع تصميم 
مرن يمكـــن تعديله لتلبيـــة الاحتياجات 
البحريـــة الخاصة بالمغـــرب، وذلك إلى 
جانـــب ســـعيها للحصول علـــى امتياز 
تشغيل ورشـــة بناء السفن الجديدة في 

الدار البيضاء. 
لم يخـــفِ التقريـــر وجود منافســـة 
مـــن دول أخرى من أجـــل الحصول على 
عقـــد الغواصتين المغربيتين، من بينها 
روسيا واليونان والبرتغال، مشددا على 
أن ”ســـعي المغرب إلـــى الحصول على 
غواصات ليـــس جديدا، بـــل هو طموح 
قديـــم للبحرية الملكية، إذ تكتســـب هذه 
الخطوة زخمها من التوترات الإقليمية“.

 وأكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمي 
الإســـتراتيجية،  الشـــؤون  في  والخبير 
أن ”التوجـــه المغربـــي لتعزيـــز القوات 
البحرية بغواصات ينســـجم مع الرؤية 
المغربيـــة لتشـــكيل رافعة آمنـــة وأكثر 
دينامكيـــة فـــي التطـــورات الاقتصادية 
والتجاريـــة، كما أن المغـــرب عازم بقوة 
على الاستثمار في نظام مراقبة ساحلي 
متطور، حيث أصبح تأمين السواحل من 
ضمن الأولويات الرئيســـية للمملكة ضد 
المخاطـــر الاقتصادية المرتبطة بالطرق 

البحرية الدولية.“

أن ”شـــركة نافال  وأضاف لـ“العرب“ 
تراهن في تسويق الغواصة على التقارب 
بين  الأخير  والإســـتراتيجي  السياســـي 
الربـــاط وباريـــس، ورغبـــة المغـــرب في 
تحديـــث وتطوير ترســـانته العســـكرية 
الجيوسياســـية  التحـــولات  لمواكبـــة 
والتحديـــات الأمنية في المنطقة، وتأمين 
الســـواحل والمضايـــق، مـــع التنســـيق 
العســـكري البحـــري للمغرب مـــع الدول 
المطلة على مســـتوى البحر المتوســـط 

والمحيط الأطلسي.“ 
وتابـــع معتضـــد أن ”التنافـــس بين 
الشـــركتين يخدم المغـــرب في ما يخص 
التخفيـــف مـــن ميزانيـــة إبـــرام العقود 
والامتيـــازات المرافقة، وهـــو ما يعكس 
الاهتمـــام المغربـــي بغواصـــة ألمانيـــة 
ويدخل فـــي إطار التنوع الإســـتراتيجي 
لشراكاته، مع حفاظ المملكة على علاقات 
دفاعيـــة قويـــة مـــع الولايـــات المتحدة 
وفرنســـا“، موضحا أن ”اهتمام المغرب 
بالتكنولوجيا الألمانيـــة يزيد من رغبته 
فـــي التعامل معها لتوســـيع آفـــاق دمج 
المعدات من ترســـانات عسكرية مختلفة 

منها الغواصات.“ 
 وتنافس الشـــركة الألمانية تيســـين 
كـــروب للأنظمة البحرية بعرض قوي من 
خـــلال تقديم خيارات متطـــورة، ويتعلق 

لغواصاتها  الحديثـــة  بالنمـــاذج  الأمـــر 
المعروفة بكفاءتها الهندســـية المتقدمة، 
أفريـــكا“،  ”ميليتـــاري  موقـــع  وحســـب 
أحـــد النماذج  تتميز غواصـــة ”دولفين“ 
المعروضة، بقيمة تشغيلية عالية بفضل 
نظام خلايـــا الوقود المتكامـــل، ما يعزز 
بشكل كبير مدة الغوص تحت الماء، كما 
أنها مجهزة بنظـــام قتالي متطور ونظام 
إطلاق أسلحة متعدد الاستخدامات قادر 
علـــى إطـــلاق الطوربيـــدات والصواريخ 
 HDW CLASS) غواصـــة  أمـــا  والألغـــام، 
209/1400MOD)، فعلـــى الرغـــم من كونها 

ذات تصميم أقـــدم، إلا أنها خيار موثوق 
ومجرب، ما يعزز العـــرض الألماني عبر 
تقديـــم حلـــول متنوعة ومتكاملـــة لتلبية 

احتياجات البحرية الملكية المغربية. 
 وكان المغرب مهتما بشـــراء غواصة 
روســـية من فئة ”أمـــور“، وهي ســـفينة 
مـــن الجيـــل الخامس يمكنها اســـتخدام 
تكنولوجيا الدفـــع اللاهوائي (AIP) التي 
تقلل بشـــكل كبير الحاجة إلى الأكسجين 
وتزيد من الوقت الذي يمكن أن تبقى فيه 
الغواصة مغمورة، لكن لم تتوصل الرباط 
إلى اتفاق مع اليونـــان لاقتناء غواصات 
مستعملة مملوكة لليونان، من أجل تدرب 
العناصر العســـكرية المغربية عليها، في 
أفق اقتناء غواصات أكثر حداثة وتطورا.

وشـــرع المغرب منذ عشـــر ســـنوات 
في إســـتراتيجية تحديث واســـع النطاق 
للقوات المســـلحة، حيث تمكـــن من عقد 
العديد من الصفقات مركزا بشـــكل خاص 

على القوات الجوية والبرية.

العديـــد  علـــى  المغـــرب  وحصـــل   
من القطـــع العســـكرية المتطـــورة، مثل 
الطائرات بدون طيار ومقاتلات من الجيل 
الجديد، إضافة إلـــى أنظمة دفاعية برية 

عديدة.
ووقّع المغرب في الســــنوات الأخيرة 
صفقــــات للحصــــول علــــى ســــفن حربية، 
آخرها صفقة ضخمة مع شركة ”نافانتيا“ 
الإسبانية المتخصصة في صناعة السفن 
الحربيــــة، مــــن أجل بناء ســــفينة ”أفانتي 
�1800، لفائــــدة البحرية الملكية المغربية، 
بقيمة ماليــــة تصل إلى حوالي 150 مليون 
يــــورو، كمــــا تعاملــــت البحريــــة الملكية 
مــــع المجموعة الفرنســــية عنــــد اقتنائها 
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جهود حثيثة لإنجاح الانتخابات

ليبيا تستعد لانتخاب مجالس بلدياتها 

الكبرى ومخاوف من عرقلة الاستحقاق 
مفوضية الانتخابات تدعو إلى دعم جهودها لضمان 

مشاركة واسعة وفعالة في الانتخابات
ــــــن المفوضية  مــــــن المنتظــــــر أن تعل
ــــــات في  ــــــا للانتخاب ــــــة العلي الوطني
ليبيا عــــــن الموعد الرســــــمي للجولة 
ــــــات البلدية،  ــــــة مــــــن الانتخاب الثاني
وسط منافسة قوية بين المترشحين، 
ومخاوف من تدخــــــل بعض الفرقاء 

السياسيين لعرقلة الاستحقاق.

الرئاسي الليبي يفاجئ 

الليبيين بالعودة 

إلى نظام الأقاليم

منافسة قوية بين شركات فرنسية وألمانية لتزويد المغرب بغواصات

مقترح المجلس الرئاسي 

يعد خطوة جديدة في 

المشهد الليبي من شأنها 

أن تكسر حالة الجمود 

السياسي في البلاد

ثمة مخاوف جدية من 

محاولات تدخل بعض 

الفرقاء السياسيين لعرقلة 

الانتخابات البلدية الليبية 

في جولتها الثانية

حرص مغربي على تطوير إمكانات الجيش

 المغرب عازم على 

الاستثمار في نظام 

مراقبة ساحلي متطور

هشام معتضد



 صنعــاء - تعكـــس مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي فـــي اليمـــن مدى الاســـتياء 
الشـــعبي مـــن الممارســـات الحوثيـــة في 
المـــدارس بتحويلهـــا إلـــى مراكـــز تجنيد 
وأدلجـــة التعليـــم بفـــرض تعاليمهم على 

الطلاب.
وباتـــت المـــدارس والجامعـــات مراكز 
تعبئة عسكرية وتجنيد إجباري للمقاتلين 
فـــي ســـياق برنامـــج ”التعبئة الشـــعبية 
العامـــة“، وقـــال خبـــراء إن الجماعـــة لم 
تعـــد تكتفي بإســـتراتيجيتها طويلة الأمد 
لـ“أدلجـــة التعليـــم“ في المناطـــق الواقعة 
تحـــت ســـيطرتها باليمن، وإنمـــا تتجاوز 

الأمر إلى التجنيد.

وعلق ناشـــطون على هذه الممارســـات 
مبدين غضبا شديدا على انتهاك الطفولة، 

وجاء في تعليق:

وقال ناشط:

واستنكر مغرد:

وعبـــر آخـــر عن أســـفه علـــى الكارثة 
الإنسانية التي يعيشـــها أطفال اليمن في 

المدارس:

وأكد ناشطون أن الممارسات الحوثية 
دفعت الأهالي إلى عدم إرسال أبنائهم إلى 

المدارس خوفا من التجنيد:

وشاركت ناشـــطة تقريرا تحدث عن 
الكارثة وخطورة التجنيد على مستقبل 

الأطفال ومستقبل البلاد:

ومؤخـــرا كشـــفت منظمـــة ”ميّـــون 
لحقـــوق الإنســـان“ المحليـــة عـــن رصد 
وتوثيـــق المئات من المـــدارس الحكومية 
الحوثيون  اســـتخدمها  التـــي  والأهلية 
كمراكز تجنيد للطلاب الأطفال وتدريبهم 
علـــى جميع أنـــواع الأســـلحة الخفيفة 

والمتوسطة.
وقالـــت المنظمة وهي تحيـــي اليوم 
العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود 
لهـــذا العـــام إنهـــا تشـــعر بأســـف بالغ 
لتصاعـــد أعـــداد الأطفـــال المجندين في 
اليمن حتـــى وصلت نهاية عام 2024 إلى 

مستويات قياسية.
وأضافـــت إن أطـــراف الصـــراع في 
اليمن، لاسيما جماعة الحوثي، مستمرة 
في تجنيد الأطفال الممنهج وحرمانهم من 
حقهم في الحيـــاة والتعليم وتعريضهم 
للموت والإصابات وتهديد مســـتقبلهم، 
فـــي انتهـــاك خطيـــر للقوانـــين الدولية 
الاتفاقيـــة  لاســـيما  الإنســـان  وحقـــوق 

الدولية لحقوق الطفل.

ورغم خفض التصعيد النســـبي بين 
أطـــراف الصـــراع منذ أكتوبـــر 2022 إلا 
أن تجنيد الأطفال فـــي اليمن لم يتوقف 
حتى أصبح أحد أكثر التطورات خطورة 
فـــي الصراع منذ اندلاعـــه في عام 2014، 
ورصدت ووثقت منظمة ميون استخدام 
700 مدرســـة حكومية وأهلية في مناطق 
تجنيـــد  كمراكـــز  الحوثيـــين  ســـيطرة 
للأطفـــال وتدريبهـــم فيهـــا علـــى جميع 
أنـــواع الأســـلحة الخفيفة والمتوســـطة 
بإشراف مباشر من وزارة الدفاع ووزارة 
التربيـــة والتعليـــم التـــي تم اســـتبدال 
اسمها بوزارة التربية والتعليم والبحث 

العلمي.
وتابعـــت أن هذا النزيـــف المتواصل 
للأطفـــال الـــذي تصاحبه تعبئـــة فكرية 
مشبعة بالتطرف في معسكرات التجنيد 
والدورات الطائفية التي تعقدها جماعة 
الحوثي يمثل خطورة بالغة على الســـلم 
الأهلي والتعايـــش المجتمعي في اليمن، 

ويقوض أي جهود للسلام.
ومع التصعيد العســـكري منذ مطلع 
العام الجـــاري في عدد مـــن المحافظات 
للبلاد  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  وتفاقـــم 
واستمرار تســـرب الطلاب من المدارس، 
يصبـــح اليمـــن بيئـــة خصبـــة لتجنيد 
المزيـــد مـــن الأطفـــال دون عوائـــق، في 
انتهـــاك جســـيم لاتفاقية حقـــوق الطفل 

والبروتوكول الاختياري.
الحوثيـــون  المشـــرفون  ويذهـــب 
المسؤولون على التحشيد والتعبئة إلى 
المناطـــق الريفيـــة بأنفســـهم، ويعقدون 
محاضـــرات تثقيفية لتشـــجيع الأطفال 
معســـكراتهم،  إلـــى  الانضمـــام  علـــى 
ويقدمون لهم عروضاً مالية مثل الرواتب 

والسلال الغذائية لعائلاتهم التي تعاني 
من تدهور الوضع المعيشي.

وطالبت المنظمـــة بضرورة الحد من 
عمليات تجنيد الأطفال في هذا الصراع 
المسلح والحد من تبعات العنف الممارس 
ضدهم وضمان حماية وتعزيز حقوقهم.

وقالـــت فـــي بيانهـــا ”هذا يســـتلزم 
وقفـــة جـــادة منـــا جميعا وفـــي المقدمة 
المنظمـــات الإقليمية والدولية بتنســـيق 
التدابيـــر  اتخـــاذ  لضمـــان  جهودهـــا 
الكفيلة بعدم إشراك الأطفال في الأعمال 
غيـــر  أو  مباشـــرة  بصـــورة  العدائيـــة 

مباشرة.“
عبدالملك  الحوثيـــين  زعيـــم  وأعلـــن 
الحوثـــي، فـــي ينايـــر الماضـــي، تجنيد 
816 ألـــف مقاتل خلال عـــام 2024، ضمن 
فـــي المناطق  برنامـــج ”التعبئة العامة“ 

الخاضعة لسيطرتهم.
لرصـــد  اليمنـــي  التحالـــف  وذكـــر 
انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان أنـــه رصد 
ســـقوط 31 قتيـــلاً مـــن الأطفـــال الذين 
تم تجنيدهـــم تحـــت ذريعـــة مناصـــرة 
الفلســـطينيين، ومن بينهم طفل قُتل في 
ظـــروف غامضة، بعد اســـتدراجه خلال 
حملة تحشيد وتجنيد واسعة في مديرية 
بني حشيش في محافظة صنعاء أواخر 
ديســـمبر الماضي، التي تولاها القيادي 

فايز الحنمي.
ونقل التحالف الحقوقي عن شـــهود 
مـــن أهالي المنطقة أن القـــادة الحوثيين 
عملوا على مواســـاة والد الطفل ودفعه 
للشـــعور بالفخر وتجـــاوز صدمة فقدان 
ولده، وشـــاركوا في تشـــييعه بأنفسهم، 
فيمـــا يظنون أنها وســـيلة لإغـــراء بقية 

الآباء بدفع أطفالهم إلى الجبهات.

ميديا 
أونلاين

شعار كل مناسبة 

 القاهــرة - ترتفـــع نســـبة مشـــاهدة 
القنوات التلفزيونية في شهر رمضان إلى 
أعلى مســـتوياتها في جميع أنحاء العالم 
العربي، رغم أن أغلب رجال الدين المسلمين 
يحثـــون المؤمنين على الحد من مشـــاهدة 
التلفزيـــون لتجنب الانحرافـــات الدنيوية، 
وتصل نسبة المشاهدة في هذا الشهر عادة 
إلى 80 في المئة، واللافت في هذا العام هو 

تراجع المساحة المخصصة لحرب غزة.
التلفزيون  السعوديون  يشاهد  وبينما 
في المتوســـط ثلاث ســـاعات يوميًـــا، فإن 
المشـــاهدة اليومية خلال رمضان تزيد عن 

خمس ساعات.
وسلطت صحيفة وول ستريت جورنال 
الضـــوء على هـــذه الظاهـــرة العربية في 
رمضان، وقالت إنه في هذا الشهر يختلف 
ما يشـــاهده 400 مليون عربي في 22 دولة 
في الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا عن 
المعتاد في كل عام؛ فعندما يفتحون أجهزة 
التلفزيـــون الخاصة بهم، علـــى الرغم من 
اهتمـــام المنطقة بالحرب فـــي غزة، لا يركز 
أي مسلســـل من المسلسلات الجديدة التي 
تُعرض لأول مرة خلال شـــهر رمضان على 

إسرائيل أو الفلسطينيين.

وفي السنوات الســـابقة خصصت كل 
شبكة تلفزيونية عربية تقريبا واحدا على 
الأقل من عروضها الرمضانية لغدر ”العدو 
ومعاناة الفلسطينيين. بينما  الصهيوني“ 
في هـــذا العـــام لا توجد إعلانـــات تقريبًا 
لمسلســـلات تلفزيونية تتناول أهوال الرد 
العسكري الإســـرائيلي على غزو 7 أكتوبر 
2023، أو تدميـــر غـــزة افتراضيًا، أو مقتل 

الآلاف من الفلسطينيين.
وبـــدلاً مـــن ذلـــك سيشـــاهد الجمهور 
العربـــي مسلســـلات، كل منها يتراوح بين 
15 و30 حلقـــة، تركز على الفقر المتزايد في 
العالم العربي وإبادة جزء كبير من الطبقة 

المتوسطة العربية.

وفــــي مصر، الدولــــة العربيــــة الأكثر 
اكتظاظًا بالســــكان، يتعمق ”فهد البطل“ 
في عالم تجارة الرخام المحفوف بالمخاطر. 
فهد، حرفي الرخام الشاب، يفر من عائلته 
على أمــــل بدء حياة جديدة فــــي القاهرة، 
ويكافح للهــــروب من الفقر والفســــاد من 

حوله.
أمــــا مسلســــل ”إش إش“ فهــــو دراما 
تشــــويقية عن امرأة شــــابة جميلة تجُبر 
علــــى الرقــــص الشــــرقي، وهــــو شــــغف 
مصري، للهــــروب من الفقــــر. بينما يركز 
”ولاد الشــــمس“ على صديقتين نشأتا في 
دار للأيتــــام وانجذبتا إلى عالم الســــرقة 

والجريمة.
وتدور أحداث مسلســــل ”أم 44“ حول 
التحديــــات التي تواجههــــا المرأة العربية 
فــــي الأربعينــــات من عمرها مــــن مختلف 
فهي  الجنســــيات. أما ”مذكــــرات عانس“ 
كوميديــــا اجتماعية ســــعودية تدور حول 
رجــــل أعزب في منتصــــف الثلاثينات من 
عمــــره يضطــــر تحــــت ضغــــط اجتماعي 
وعائلــــي إلــــى الشــــروع في رحلــــة بحث 

يائسة عن زوجة.
وتتعدد التفســــيرات لغياب إسرائيل 
و“الإبــــادة الجماعية“ والقضية المقدســــة 
لفلسطين على شاشات التلفزيون العربي 
فــــي رمضان هذا العام. والتفســــير الأكثر 
وضوحــــا هــــو أن الشــــبكات التلفزيونية 
تســــتطيع أن تشــــعر بأن الجمهــــور يريد 
اســــتراحة من التغطية المســــتمرة للحرب 
-الصور الحاضرة فــــي كل مكان للأطفال 
القتلى والمنازل المدمرة والنساء والأطفال 

الجائعين في غزة.
الإســــرائيلية  الصحافيــــة  وكتبــــت 
ســــمادار بيــــري أنهــــا لا تصــــدق صمت 
فــــي  العربيــــة  التلفزيونيــــة  الشــــبكات 
رمضان؛ فقد قالت فــــي مقابلة ”الجمهور 
العربــــي نادراً مــــا يمل من الأفــــلام التي 

تهاجم إسرائيل.“
وهنــــاك احتمــــال آخر يتمثــــل في أن 
الحكومــــات العربية، التي تســــيطر على 
الكثيــــر مما يُعــــرض على شــــبكات البث 
والتــــي تتــــوق إلــــى تمديد وقــــف إطلاق 
النار في غزة، حثت وســــائل الإعلام على 
تجنب شــــيطنة إســــرائيل. وربما يسعى 
المســــؤولون العرب أيضا إلــــى نزع فتيل 

الغضب الشــــعبي تجــــاه طلــــب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب استقبال اللاجئين 

أثناء إعادة بناء غزة.
ومــــن غيــــر المرجــــح أن ينســــى أحد 
الحرب خلال شــــهر رمضــــان. وفي العالم 
العربي لا يوجد نقص في الدعم الخطابي 
للفلســــطينيين وقضيتهــــم على شاشــــات 
التلفزيون وفي أماكن أخرى. ومع ذلك من 

الجيد تغيير القناة من حين إلى آخر.
وفــــي المغــــرب يعتبــــر شــــهر رمضان 
فرصــــة ذهبيــــة للمعلنين للاســــتفادة من 
الزيادة الكبيرة في نسب المشاهدة، حيث 
أشــــارت دراســــة حديثــــة أجراهــــا مكتب 
”انتغريت“ بالتعاون مــــع وكالة ”كوم أند 
توك أجينســــي“ إلى أن هذا الشــــهر يمثل 
”حدثًــــا إعلانيًــــا ضخمًــــا“ يُقــــارن بحدث 

”السوبر بول“ الشهير.
اســــتهلاك  أن  الدراســــة  وأظهــــرت 
المحتــــوى الإعلامي يصل إلى مســــتويات 
غيــــر مســــبوقة خــــلال رمضــــان، وهو ما 

يجعــــل التلفزيــــون والمنصــــات الرقميــــة 
وسيلتين متكاملتين تســــمحان للعلامات 

التجارية بزيادة تفاعلها مع الجمهور.
وبحســــب البيانــــات الصــــادرة عــــن 
مركز القياس ”ســــياميد“، يظل التلفزيون 
للمشــــاهدين،  جذبًــــا  الأكثــــر  الوســــيلة 
حيــــث يقضــــي المغاربــــة فــــي المتوســــط 
خمس ساعات وتســــع دقائق يوميًا أمام 
الشاشــــات، مع بلوغ ذروة المشــــاهدة بعد 
وقت الإفطار، ما يجعلــــه التوقيت الأمثل 

لبث الإعلانات.
وبعد هذه الفترة يتحول المشــــاهدون 
إلى المنصات الرقمية، حيث يزداد التفاعل 
بشكل ملحوظ بين الساعة العاشرة مساءً 
والثالثــــة فجــــرًا، خاصــــة علــــى منصات 
مثل فيســــبوك وإنســــتغرام وتيــــك توك، 
وهو ما يتيح للعلامــــات التجارية فرصة 
لإطلاق حملات إعلانية مُوجّهة تتماشــــى 
مع أنماط اســــتهلاك المحتــــوى خلال هذه 

الفترة.

وأكدت ســــهام مالك، المديرة الشريكة 
فــــي ”انتغريت“، أن رمضــــان ليس مجرد 
فترة لزيادة المشــــاهدات، بــــل هو ”لحظة 
عاطفيــــة وفرصــــة للتواصــــل العميق مع 
حيث ينجذب الجمهور إلى  المستهلكين،“ 
المحتوى الإعلاني الذي يعكس قيم الشهر 

الكريم ويلمس مشاعرهم.
الكبيــــر  الــــدور  الدراســــة  وأبــــرزت 
الذي تلعبه النســــاء فــــي تحديد المحتوى 
التلفزيونــــي فــــي رمضــــان، خاصة خلال 
وجبة الإفطار والســــاعات المسائية، حيث 
يفضلــــن البرامــــج العائليــــة التي تجمع 
بين الفكاهــــة والعاطفة. وتظــــل القناتان 
الأولى والثانيــــة الخيارين المفضلين لدى 
المشــــاهدين، وهو ما يزيد من جاذبيتهما 
للمعلنين الذين يسعون إلى الوصول إلى 

أكبر عدد ممكن من الجمهور.
وأشــــارت الدراسة إلى انتشار ظاهرة 
”تعــــدد الشاشــــات“، حيث ينتقــــل 44 في 
المئة من المغاربة بين التلفزيون والهواتف 

الذكية خلال الأمسيات، إما لمشاهدة إعادة 
البرامــــج علــــى يوتيــــوب أو للتفاعل عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن التنســـيق بـــين الإعلانات 
التلفزيونيـــة والإعلانـــات الرقمية يعزز 
فاعلية الحمـــلات الإعلانية، إذ يســـاعد 
هـــذا النهج على زيـــادة ظهور الإعلانات 
بعد الإفطـــار، خاصة عبـــر منصات مثل 
يوتيوب وواتســـاب، ســـواء مـــن خلال 
إعادة نشـــر المحتوى أو التفاعل المباشر 

مع الجمهور.
أما بالنســــبة إلى توجهات المشاهدة 
فقد كشفت الدراسة أن البرامج الكوميدية 
تحتل الصدارة بنســــبة 58 في المئة، تليها 
المسلســــلات الدرامية بنسبة 57 في المئة، 
بينمــــا تحظــــى البرامج الدينية بنســــبة 
متابعــــة تبلــــغ 44 فــــي المئة. فــــي المقابل 
تســــجل برامج النقاش نسبة 20 في المئة، 
بينما تأتي برامج الألعاب والمغامرات في 

المرتبة الأخيرة بنسبة 8 في المئة.

استنكار واسع لإطلاق الحوثيين موسم استقطاب 
طلبة المدارس فكريا وعسكريا

تسليط الضوء على مواضيع أخرى

استراحة من أجواء الحرب على التلفزيونات العربية في رمضان
المسلسلات غير السياسية والدراما الكوميدية تهيمنان على قائمة البرامج بعيدا عن مشاهد غزة

تســــــتقطب التلفزيونات في شهر رمضان اهتمام الجمهور العربي وترتفع 
نسبة مشــــــاهدة الدراما والمسلسلات الكوميدية خصوصا، واللافت هذا 
العام هو تراجــــــع الاهتمام بحرب غزة التي ســــــيطرت على الجمهور في 
العــــــام الماضــــــي، ما يبدو أنه محاولة لأخذ قســــــط مــــــن الراحة بعيدا عن 

المشاهد المؤلمة.
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في المئة من المغاربة ينتقلون 

بين التلفزيون والهواتف الذكية 

لمتابعة البرامج والمسلسلات

@3bdulr2hmn
ــــــدأت الجماعــــــة الحوثية فــــــي اليمن  ب
الاســــــتعداد لإطلاق موســــــم جديد من 
المعسكرات الصيفية، بهدف استقطاب 
طلبة المدارس فكريا وعســــــكريا، وذلك 

بعد انقضاء العام الدراسي الحالي.

@huda1980Y
ــــــي  ــــــد ميليشــــــيا الحوث فاقــــــم تجني
السلالية الإرهابية للأطفال دون سن 
ـــــــ١٨ كارثة الحرب في اليمن، وبات  ال
الأطفــــــال المجندون الذين يســــــاقون 
إلى جبهــــــات القتال أخطر مأســــــاة 
تهدد مستقبل البلاد، في وقت صار 
أهالي طلاب المدارس يخشــــــون على 
أبنائهم من الوقوع في شــــــباك الموت 

الحوثية.

@AbdullahAEsmail
ــــــة فــــــي مرمــــــى  فــــــي #اليمــــــن الطفول

استهداف الميليشيات الحوثية:
تجنيد، اختطاف، عســــــكرة المدارس، 
تضييق  الألغام،  العشوائي،  القصف 
الآباء،  ــــــب  وتغيي اختطاف  المعيشــــــة، 

تفخيخ التعليم، تسميم الأفكار.

@najeebghallab
يتم غسل أدمغة الأطفال في المدارس 

@wadhamurshed
المتكررة  ــــــة  الحوثي ــــــد  التجني حملات 
دفعت مئات العائلات إلى منع أطفالها 
مــــــن الذهاب إلى المــــــدارس خوفًا من 
ــــــم تكتفِ الجماعة  اختطافهــــــم. بهذا ل
ــــــل حرمتهم  بإرســــــالهم إلى القتال، ب

حتى من حقهم في التعليم.

@bu7atem81
الملايين من الأطفــــــال اليمنيين حُرموا 
من التعليم بســــــبب الميليشيا الحوثية، 
التي تدفــــــع بهم نحــــــو الجبهات بدلاً 
من المدارس، في كارثة إنسانية تهدد 

مستقبل البلاد.

ويرســــــلون بعضهم إلى الجبهات حيث 
خطوط التماس ومؤخرات المعســــــكرات، 
ــــــف الطفولة في اليمن وكيف  ولو فتح مل
تستغله الجماعة الحوثية لقاتلهم العالم 
في تحالف شــــــعاره الحاســــــم: لا حوثي 

بعد اليوم ولا ولاية ولا ميليشيا.
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إذا أراد الشرع تجنب تكرار أخطاء 
الأسد، فقد يضطر إلى اللامركزية 

الحقيقية للسلطة السياسية 
وإقامة نظام فيدرالي

 دمشــق - بعد قيـــادة الحملـــة التي 
أطاحت ببشـــار الأســـد، يرفض الرئيس 
السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع 
فكرة إنشـــاء نظام فيدرالـــي ويطمح بدلا 
من ذلك إلى إنشـــاء نظام سياسي مركزي 
يســـتمد قوته مـــن الدعم الشـــعبي. لكنه 

يخاطر بتكرار أخطاء الأسد.
ويقـــول فابريـــس بالانـــش، أســـتاذ 
مشـــارك ومدير الأبحاث في جامعة ليون 
2، فـــي تقرير نشـــره معهد واشـــنطن إن 
النهـــج الفيدرالي قد يكـــون أكثر كفاءة ــ 
وربمـــا لا غنى عنه ــ في تعزيز المصالحة 

الوطنية وإعادة بناء البلاد.
ويضيف بالانش أن الشـــرع إذا أراد 
تجنـــب تكرار أخطاء الأســـد، فقد يضطر 
للســـلطة  الحقيقيـــة  اللامركزيـــة  إلـــى 
السياســـية وإقامة نظـــام فيدرالي، على 
الرغم من أن هذا من شأنه أن يثير أسئلة 

صعبة حول تخصيص الموارد.

سوريا مجزأة

تسيطر حكومة الشـــرع المؤقتة على 
أجزاء متواضعة نســـبيا من سوريا، بما 
في ذلك معظم المـــدن الغربية وأجزاء من 
الريف. وفي وادي الفرات، لا يوجد تأكيد 
علـــى ولاء القبائل الســـنية لهيئة تحرير 
الشـــام، بينما فـــي درعا، تقـــاوم القوات 
التي يسيطر عليها المتمرد السابق أحمد 
العودة وفصائل جنوبية أخرى الاندماج 

في الجيش السوري الجديد.
وفي الشمال الشـــرقي، تشارك قوات 
سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد 
في مناقشات مع الشرع لكنها تظل حذرة 

بشأن نواياه.
وفي أماكن أخرى من الشمال، تحتفظ 
الميليشـــيات الموالية لتركيا التي تشـــكل 
الجيـــش الوطنـــي الســـوري بقبضتهـــا 
علـــى معاقل رئيســـية (عفرين وجرابلس 
ومنطقـــة منفصلة بين تـــل أبيض ورأس 

العين).
وتثير هـــذه المواقف المحلية المتباينة 
الشـــكوك حول قـــدرة الشـــرع على دمج 
جميـــع الفصائـــل والجماعـــات العرقية 

بسلاسة في سوريا الناشئة.
وقـــد يجد الســـكان العرب أنفســـهم 
منجذبين نحو دمشـــق، لكن الأكراد يبدو 
حريصين علـــى الحفاظ على وضعهم في 
الحكـــم الذاتي، في حين يســـيطر الدروز 
على محافظة الســـويداء ويمنعون قوات 

هيئة تحرير الشام من الدخول.
وينطبـــق نفس الشـــيء على المناطق 
التـــي يســـكنها الـــدروز فـــي ضواحـــي 
العاصمة، بما في ذلك جرمانا وصحنايا 

وجديدة عرطوز.
وفـــي المنطقـــة الســـاحلية العلوية، 
اســـتقبلت الاحتفالات زيارة الشـــرع إلى 
اللاذقية وطرطوس في السادس عشر من 
فبراير، ولكن الابتهاج كان مقتصرا على 
المجتمعات العربية الســـنية المحلية. ولم 
يشـــارك العلويون ــ طائفة عائلة الأســـد 
ونـــواة النظام الســـابق ــ فـــي الزيارة، 
بل تحصنـــوا بدلا من ذلك فـــي أحيائهم 
وقراهم. كما شـــكل مسؤولون من النظام 
السابق ميليشـــيات جديدة لإحياء الدور 
ملاذا  باعتبارهـــا  للمنطقـــة  التاريخـــي 

جبليا محصنا للعلويين.
ويرى بالانش أن المشروع السياسي 
الـــذي يتبنـــاه الشـــرع من أجل ســـوريا 
المركزيـــة يتناقـــض مع الواقـــع الحالي 
علـــى الأرض. وهو يعتقـــد أن الفيدرالية 
من شـــأنها أن تقسم ”الأمة“، وهو تصور 
يرتكـــز جزئيـــا علـــى المشـــاعر المعادية 

لإسرائيل بين السكان السوريين.
ويعتقـــد العديـــد من الســـوريين أن 
الولايات المتحدة فرضت الفيدرالية على 
العراق مـــا بعد صدام حســـين لإضعاف 
البلاد لصالح إســـرائيل، وهم يخشـــون 
أن تكون واشـــنطن راغبة في فعل الشيء 

نفسه في سوريا ما بعد الأسد.
وفـــي الوقت الحالـــي، يتمثل الهدف 
الأساســـي للشـــرع في توحيـــد مختلف 
المجموعات العربية الســـنية في جيش 

ســـوري جديد بعد حل الجيش الســـابق.
ومـــع ذلـــك، فـــي اجتمـــاع المتمردين في 
التاســـع والعشـــرين من يناير في دمشق 
للاحتفال بتعيينه رئيســـا مؤقتا، أصبح 
مـــن الواضح أنـــه لم يحظ بدعم ســـوى 

ائتلافه الأصلي.
ومن المرجح أن يكون هدفه التالي هو 
تأكيد الســـلطة على الآلـــة البيروقراطية 
في دمشـــق والمناطق المحيطـــة بها، وهو 
ما يعكـــس النهج المركـــزي العميق الذي 
تبنـــاه فـــي إدلب. كمـــا بادر إلـــى إطلاق 
عملية حـــوار وطني، علـــى الرغم من أن 
المحادثـــات الافتتاحيـــة أثـــارت مخاوف 
بشأن شرعيتها بسبب الطريقة المتسرعة 

التي تم بها تنظيمها واختتامها.
وعندما بـــدأت الانتفاضة الســـورية 
في عام 2011، كانـــت الجماعات المتمردة 
المســـلحة والفصائل المعارضة السياسية 
على حد ســـواء متجذرة فـــي المجتمعات 

المحلية.
وفي البداية، لم تكـــن هناك معارضة 
”وطنيـــة“ حقيقيـــة داخل ســـوريا، كانت 
الهيـــاكل التـــي حاولت تأكيـــد مثل هذه 
العامـــة  الأركان  هيئـــة  مثـــل  الحركـــة، 
للجيش السوري الحر والائتلاف الوطني 
الســـوري، متمركـــزة خارج البـــلاد. وقد 
أعاق هـــذا محـــاولات المعارضة لصياغة 

وتنفيذ إستراتيجيات وطنية.
وعلى النقيض من ذلك، رحبت جماعة 
جبهة النصرة، سلف هيئة تحرير الشام، 
بالمقاتلين من جميع أنحاء ســـوريا الذين 
فـــروا من المناطـــق التي اســـتولى عليها 
النظام (على ســـبيل المثال، درعا، دمشق، 

الغوطة، حمص، شرق حلب).
وعلـــى الرغم من وجودهـــا في إدلب، 
كانـــت جبهـــة النصـــرة هـــي الجماعـــة 
الوحيـــدة التـــي تعمل في جميـــع أنحاء 
ســـوريا وتشـــارك فـــي جميـــع تحالفات 
المتمردين. ومع ذلك، فإن وضعها كمنظمة 
تابعة لتنظيـــم القاعدة جعـــل المجموعة 

غير مؤهلة للاستخدام كقوة 
معارضة وطنية موحدة، 

وخاصة بعد أن 
صنفتها الولايات 

المتحدة ودول 
أخرى كمنظمة 

إرهابية في وقت 
مبكر من الحرب.

وتساعد 
الخلفية العسكرية 

الشاملة لجبهة 
النصرة في تفسير 

سبب انتماء أعضاء 
الحكومة المؤقتة الجديدة 

بقيادة هيئة تحرير 
الشام إلى جميع أنحاء 

البلاد على الرغم من 
قضائهم سنوات في 

إدلب.
والواقع أن الشرع 

نفسه له جذور في 
دمشق، 

وهو ما ســـاعده على اكتساب قبول أكبر 
بين ســـكان العاصمة. وعائلتـــه معروفة 
هنـــاك، مع شـــبكات قائمة مـــن الجيران 
والأصدقاء تســـمح بالاتصال المباشر به 

وبدائرته.
وينطبق نفس الشـــيء علـــى مناطق 
أخرى، لأن العديد من المحافظين وغيرهم 
مـــن كبـــار المســـؤولين الذيـــن عينتهـــم 
الحكومة الجديدة ينحدرون في الأصل من 
المناطق التي وضعوا تحت مسؤوليتها. 
وهـــذا يمنحهـــم درجة مـــن الألفـــة التي 
تســـهل المشـــاركة المحلية وتســـاعد في 
تسهيل الصراعات المحتملة، بما في ذلك 
الجهود السريعة لإعادة المساكن المحتلة 
بشـــكل غير قانوني والممتلكات المنهوبة. 
ومع ذلـــك، تبدو قدرتهم علـــى إدارة هذه 
المحافظات وإعـــادة بنائها بشـــكل فعال 
محدودة بسبب نقص التمويل والموظفين 

الأكفاء.

التحديات الفيدرالية

حاليـــا، تدعـــم الولاءات الشـــخصية 
والعســـكرية  السياســـية  الهيـــاكل 
والبيروقراطية في سوريا. وفي محاولته 
لتعزيز الســـلطة واستقرار الوضع، يدرك 
الشـــرع أهميـــة الاعتماد علـــى مجموعة 
متماســـكة من أعضاء هيئة تحرير الشام 
الموالين له شخصيا، كما حدث في إدلب، 
حيث شـــكل الســـكان المحليـــون منظمة 
تضامنية ســـاعدتهم على تولـــي مقاليد 

السلطة.
ولكـــن فـــي بلـــد يبلـــغ عدد ســـكانه 
20 مليـــون نســـمة ـــــ وقد ينمـــو إلى 28 
مليونـــا إذا عاد اللاجئون ـــــ فإن النهج 
الحالي المتمثل في المركزية والمحســـوبية 
الشخصية سوف يثبت عدم فعاليته على 

المستوى الوطني.
ورغم أن بشـــار الأســـد بدأ سياســـة 
اللامركزيـــة، إلا أنها كانـــت مقتصرة

 على اللامركزية 
الإدارية، الأمر الذي 
انتهى إلى شل 
الدولة دون 
تحقيق أي 
من فوائد 
اللامركزية 

الحقيقية. 
وفي النهاية، 
أدى هذا 
النقص إلى 
تسريع انزلاق 
البلاد إلى حرب 

أهلية.
وأكدت الولايات المتحدة 
وأوروبا مرارا وتكرارا على 
أهمية الحكم الشامل بعد 
الأسد، ولكن كيف يمكن 
تحقيق هذه النتيجة في ظل 
نظام سياسي مركزي حيث 
تتمتع هيئة تحرير الشام 
بالسلطة 
المطلقة 
ويتم 
تهميش 
الأقليات؟

ولحل هـــذه المعضلـــة، ينبغي للقوى 
الأجنبيـــة أن تفكـــر فـــي ربـــط تخفيـــف 
العقوبات ودعمها المالي لســـوريا بتبني 

نظام فيدرالي.
والدروز  والعلويون  الأكراد  ويسيطر 
بالفعـــل علـــى مناطـــق كبيـــرة يمكن أن 
تســـتوعب مناطـــق الحكم الذاتـــي. لكن 
إنشـــاء مناطـــق منفصلـــة للمســـيحيين 
والإســـماعيليين والتركمـــان أمـــر غيـــر 
عملي نظـــرا لحجمها المحدود وطبيعتها 
المتناثرة، ولكن يمكن منحها مناطق ذات 
وضع خاص (على ســـبيل المثال، المنطقة 
المسيحية في وادي النصارى في محافظة 
حمـــص، المنطقـــة التركمانية بـــين أعزاز 

وجرابلس).
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الفيدرالية قد 
تســـاعد فـــي معالجة الانقســـام الطائفي 
في ســـوريا وتعزيـــز توزيع أكثـــر عدالة 
للســـلطة، إلا أنهـــا ســـتثير أيضا تحديا 

جديدا حاسما وهو تخصيص الموارد.
علـــى  الســـيطرة  إلـــى  وبالإضافـــة 
النفط والغـــاز الطبيعي، ســـوف يضطر 
المســـؤولون إلـــى اتخاذ قـــرارات صعبة 
بشـــأن حقوق اســـتخدام إمدادات المياه 
في البـــلاد، والأراضي الصالحة للزراعة، 

والوصول إلى البحر، وما إلى ذلك.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، يقـــع الجـــزء 
الأكبـــر مـــن منشـــآت النفط في ســـوريا 
فـــي الأراضي التي تســـيطر عليها قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة، وإذا قـــرر الأكراد 
تأكيـــد ســـيطرتهم على هذا المـــورد بعد 
الأســـد، فإنهم يخاطرون بفقـــدان القدرة 
على الوصول إلى موارد رئيســـية أخرى 

(وليس أقلها نهر الفرات).
تغـــري  قـــد  مماثـــل،  نحـــو  وعلـــى 
المجتمعات الســـاحلية بتأكيد نفسها من 
خلال الضرائب على السلع التي تمر عبر 
موانئها. وبالتالي، لا بد من إيجاد توازن 

دقيق.
وأظهـــرت الأحـــداث في العـــراق أن 
الهيدروكربونـــات لا تحتاج دائما إلى أن 
تكون تحت ســـيطرة الحكومة المركزية ــ 
في الواقع، استخدمتها بغداد في الكثير 
من الأحيـــان كأداة للإكراه ضـــد المنطقة 

الكردية الشمالية.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، مـــن المرجح أن 
ثـــروات الهيدروكربونـــات فـــي ســـوريا 
ليســـت كبيرة بما يكفـــي لتبرير مخاطر 
محاولـــة احتكارهـــا ــ كان إنتـــاج النفط 
اليومـــي حوالـــي 400 ألـــف برميـــل قبل 
الصراع، وهو أقل كثيرا من إنتاج العراق 

الذي بلغ 6 ملايين برميل.
ويجـــب علـــى الســـوريين بالتالي أن 
يفكـــروا فـــي أفضل الســـبل لتوزيع كافة 
الموارد بين المناطـــق والحكومة المركزية، 

مع ضمان عدم ادعاء دمشق احتكارها.
ومن ثم، فإذا تم تبني الفيدرالية، فلا 
بـــد من تطبيقها في كافة أنحاء ســـوريا، 

وليس فقط على الأقليات.
في  الإقليميـــون  الزعمـــاء  ويحتـــاج 
مختلـــف أنحـــاء البـــلاد إلـــى قـــدر من 
الاســـتقلال عـــن البيروقراطيـــة المركزية 
المرهقة من أجل ضمان التعافي الســـريع 
والاستقرار طويل الأمد لسوريا، وإلا فإن 
البلاد قد تجد نفسها محاصرة في دوامة 

لا نهاية لها من الصراع.

المرحلة التي تلت سقوط نظام بشار 
الأسد كشــــــفت عن تحديات جديدة 
ــــــدة، حيث  أمــــــام بناء ســــــوريا جدي
ظهرت أصوات تســــــعى للعودة إلى 
نمــــــاذج الحكم المركزي القوي التي 
أدت إلى قمع التنوع السوري، بينما 
تطالب أخــــــرى بالفيدرالية لضمان 
والاســــــتقرار  الســــــريع  التعافــــــي 

طويل الأمد.

إعادة بناء سوريا قد تتطلب الفيدرالية
التعافي السريع والاستقرار طويل الأمد يتطلبان قدرا من الاستقلال 

عن البيروقراطية المركزية المرهقة

نموذج الحكم في إدلب لا يصلح للتعميم على كامل سوريا 

الأردن: كيان قديم 
بحدود حديثة أم دولة 
حديثة بجذور عميقة

عندما وقف ميشع ملك مؤاب على 
أسوار ديبون، لم يكن يتحدث عن 
حلم، بل عن حقيقة محفورة في الحجر: 

”أنا ميشع، ملك مؤاب… أنقذت أرضي من 
قبضة إسرائيل، وأعدت بناء مدينتي.“

هذا ليس مجرد نقش أثري، بل وثيقة 
تاريخية تشهد أن هذه الأرض لم تكن 

فراغًا سياسيًا، ولم تُترك بلا هوية تنتظر 
من يرسمها لاحقًا على خرائط القوى 

الكبرى.
منذ آلاف السنين لم تكن هناك دولة 

تُسمى إسرائيل أو يهوذا، بل كانت هناك 
عمّون ومؤاب وأدوم -ممالك مترابطة 

جغرافيًا ومتماسكة سياسيًا ومستقلة 
عن أي سلطة.

واليوم، حين يحاول البعض اختزال 
الأردن إلى مجرد كيان جغرافي نشأ 

في القرن العشرين، فإن استحضار هذا 
التاريخ ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة لهدم 

الأساطير السياسية التي تحاول طمس 
حقائق استمرت لقرون.

إن حدود الأردن لم تُرسم في مكاتب 
الساسة، بل حفرتها الجغرافيا وسقتها 

الدماء وثبّتها التاريخ قبل أن تدرك 
الإمبراطوريات الحديثة كيف تعيد 

تشكيل الخرائط.
حين ننظر إلى خارطة الأردن اليوم 
نجد أن حدوده ليست وليدة الاستعمار 

كما يدّعي البعض، بل هي امتداد 
لخرائط كانت قائمة قبل آلاف السنين.

امتدت مملكة عمّون من عمان 
الحالية شمالاً حتى البلقاء، حيث قامت 

عاصمتها ربة عمّون، التي لم تتغير 
كثيرًا عن عمّان اليوم. في حدودها 

الجنوبية تمركزت مؤاب جنوب البحر 
الميت، من مادبا إلى الكرك الحسا، وكانت 
ديبون (ذيبان حاليًا) مركزها السياسي. 

أما مملكة أدوم فحكمت جبال الشراه، 
والبتراء التي ظلت قلبها النابض. هذه 

لم تكن مجرد تجمعات سكانية، بل ممالك 
بحدود واضحة، كان الشرق فيها صحراءً 

تشكل حاجزًا طبيعيًا، بينما كان الغرب 
جبالاً ووديانًا تربطها بشبكة طرق 

تمتد شمالاً إلى بلاد الشام وجنوبًا إلى 
الجزيرة العربية.

لم تكن هذه الممالك وحدات 
معزولة، بل تكاملت فيما بينها سياسيًا 

واقتصاديًا، وبقيت متماسكة رغم تعاقب 
الإمبراطوريات. والأهم من ذلك أنها لم 

تكن مجرد كيانات عابرة، بل أسست 
لحدود بقيت حتى يومنا هذا وكأن 

الجغرافيا قررت مصير الدولة قبل أن 
تُصاغ سياساتها الحديثة.

يخطئ من يظن أن هذه الممالك كانت 
هامشية أو بلا هوية سياسية واضحة. 
الأدلة الأثرية والمدونات التاريخية تؤكد 
أنها كانت موجودة قبل ظهور مملكتي 

إسرائيل ويهوذا، بل وكانت هذه الأخيرة 
تحاول اختراق حدودها دون جدوى.

نقش ميشع، الذي يعود إلى 
القرن التاسع قبل الميلاد، يوثق كيف 

استعادت مؤاب استقلالها من الاحتلال 
الإسرائيلي، ما يعني أنها كانت دولة 

قائمة ذات سيادة قبل أن تحاول إسرائيل 
فرض نفسها على المشهد السياسي. 
حتى المدونات العبرية القديمة تُشير 

إلى أن بني إسرائيل، عند خروجهم من 
مصر، طلبوا الإذن بالمرور عبر أراضي 

مؤاب وأدوم.
بينما كانت الممالك الإسرائيلية 

تحاول تثبيت نفسها سياسيًا، كانت 
عمّون ومؤاب وأدوم قائمة بحدود 

واضحة وجيوش تحميها، وكانت 
تمتلك بنية إدارية وتنظيمية أثبتت 

استمراريتها لعقود طويلة.
ولعبت الصحراء الأردنية دورًا 

مزدوجًا: فمن ناحية شكلت درعًا طبيعيًا 
جعل من الصعب على أي قوة غريبة 

اختراق المنطقة، ومن ناحية أخرى كانت 
شريانًا اقتصاديًا يربط الممالك الأردنية 

بتجارة البخور والتوابل التي كانت تمر 
عبر الجزيرة العربية وصولاً إلى البحر 

المتوسط.
القبائل البدوية التي سكنت هذه 

المناطق لم تكن عناصر معزولة، بل كانت 
جزءًا من النظام السياسي والاقتصادي 

للممالك. كانت توفر الحماية للقوافل 
التجارية، وكانت تشكل جيوشًا مساندة 

لعمّون ومؤاب وأدوم في صراعاتها 
مع القوى المجاورة أمثال الآشوريين 

والمصريين ومملكة إسرائيل.
واللافت أن هذه القبائل لا تزال 

موجودة حتى اليوم في شمال الأردن 
وشرقه، محتفظة بعاداتها ولهجتها 

وجذورها التاريخية، ما يعكس 
استمرارية ديموغرافية تثبت أن سكان 

هذه الأرض لم يتغيروا، بل استمروا في 
امتداد طبيعي عبر الزمن.

في شمال الأردن لم تكن الحدود 
حاجزًا جامدًا، بل كانت ساحة تفاعل بين 

مملكة عمّون والقبائل الآرامية. الدليل 
الأثري يُظهر أن اللغة الآرامية كانت 

تُستخدم في بعض نقوش عمّون، وهو ما 
يدل على تداخل ثقافي واضح. التجارة 

بين عمّون والقبائل الآرامية لم تكن مجرد 
عمليات بيع وشراء، بل كانت تبادلاً 

ثقافيًا ساهم في ترسيخ روابط امتدت 
لقرون. واليوم لا تزال بعض العائلات في 

شمال الأردن تحمل أصولاً تُرجعها إلى 
تلك الحقبة، في استمرار واضح لخطوط 

التفاعل التاريخي بين هذه الشعوب.
حين واجهت ممالك الأردن القديمة 
تهديدات خارجية لم تقف منفردة، بل 
أدركت أن قوتها في تحالفاتها. عندما 

حاول الإسرائيليون التوسع شرقًا 
وجدوا أنفسهم أمام جبهة موحدة 
من عمّون ومؤاب وأدوم. واليوم لا 
يزال الأردن يلعب هذا الدور نفسه: 

دولة محورية في معادلة التوازن 
الإقليمي، ليست مجرد كيان حديث، 
بل وريث طبيعي لممالك حكمت هذه 

الأرض وحافظت عليها في وجه القوى 
الخارجية.

حين يحاول البعض تصوير الأردن 
كدولة حديثة، فإن الجغرافيا والتاريخ 

يردان بحسم: هذه الأرض لم تكن 
يومًا كيانًا طارئًا، ولم تُرسم حدودها 

في مكاتب السياسيين، بل رسمتها 
الطبيعة وثبّتها الحجر وسقتها الدماء. 
الأردن اليوم ليس نتاج ترتيبات القرن 

العشرين، بل امتداد طبيعي لممالك 
صمدت رغم كل التغيرات السياسية. 
ومثلما دافعت عمّون ومؤاب وأدوم 

عن نفسها عبر العصور، لا يزال الأردن 
يحافظ على سيادته بنفس القوة.

رسم في 
ُ
حدود الأردن لم ت

مكاتب الساسة، بل حفرتها 
الجغرافيا قبل أن تدرك 

الإمبراطوريات الحديثة كيف 
تعيد تشكيل الخرائط

خريطة الأردن ليست وليدة الاستعمار  

غيث سليمان الدعجة
 كاتب أردني

غغي

ي ر ي م م وإ أن المشروع السياسي 
شـــرع من أجل ســـوريا 
ض مع الواقـــع الحالي
و يعتقـــد أن الفيدرالية 
”سم ”الأمة“، وهو تصور 

لـــى المشـــاعر المعادية 
كان السوريين.

يـــد من الســـوريين أن 
فرضت الفيدرالية على

صدام حســـين لإضعاف 
ــرائيل، وهم يخشـــون 
ن راغبة في فعل الشيء 

ما بعد الأسد.
لحالـــي، يتمثل الهدف 
ع في توحيـــد مختلف 
ية الســـنية في جيش 

الشاملة لجبهة 
النصرة في تفسير

سبب انتماء أعضاء 
الحكومة المؤقتة الجديدة 

بقيادة هيئة تحرير 
الشام إلى جميع أنحاء 
البلاد على الرغم من
قضائهم سنوات في 

إدلب.
رشرعع والواقع أن ال
نفسه له جذور في

دمشق،

النقص إلى
تسريع انزلاق
البلاد إلى حرب

أهلية.
وأكدت الولايات المتحدة
وأوروبا مرارا وتكرارا على
أهمية الحكم الشامل بعد
الأسد، ولكن كيف يمكن
تحقيق هذه النتيجة في ظل
نظام سياسي مركزي حيث
تتمتع هيئة تحرير الشام
بالسلطة
المطلقة
ويتم
تهميش
الأقليات؟

الصراع، وهو أقل ك
الذي بلغ 6 ملايين
ويجـــب علـــى
يفكـــروا فـــي أفضل
الموارد بين المناطـــ
مع ضمان عدم ادع
ومن ثم، فإذا تم
بـــد من تطبيقها في
الأ وليس فقط على
الزع ويحتـــاج 
مختلـــف أنحـــاء ا
الاســـتقلال عـــن ال
المرهقة من أجل ض
والاستقرار طويل ا
البلاد قد تجد نفسه
لا نهاية لها من الص
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أنقرة تستخدم عنوان 
محاربة داعش لاستمالة 
الولايات المتحدة وفك 

الارتباط بينها وبين أكراد 
سوريا

 القاهــرة - تتطلــــع تركيا عبر تشــــبيك 
تحالــــف إقليمي ظاهــــره مكافحــــة تنظيم 
داعش، إلــــى توثيــــق صلاتهــــا بالولايات 
المتحدة، وتحقيق نفوذ فعّال داخل الساحة 
هدة لعملية عسكرية  الســــورية وجعلها ممَُ

خارج الحدود تأجلت كثيرًا ضد الأكراد.
وتــــدل التحــــركات التركيــــة وطبيعــــة 
التحالفــــات الجديــــدة والدول المســــتهدفة 
بالزيارة من قبل مســــؤولين أتراك ومغزى 
تصريحاتهم أن هناك جهودا لجعل سوريا 

منطقة بلا نفوذ كردي.
ومــــن شــــأن تصديــــر عنــــوان مكافحة 
تنظيم الدولة (داعش) وخلق آلية للتعاون 
المشــــترك ضده، وهو ما اتفقت عليه تركيا 
والأردن والعــــراق وســــوريا أخيــــرا، دفــــع 
الولايــــات المتحــــدة للتعويــــل علــــى حلف 
إقليمــــي جديد يؤدي المهمــــة التي حملتها 
وحــــدات حمايــــة الشــــعب الكرديــــة علــــى 
عاتقهــــا، ما يجعل واشــــنطن منفتحة على 
قبول سيناريوهات تلوح في الأفق متعلقة 
بتقليــــص النفــــوذ والحضور الكــــردي في 

الإقليم إلى الحد الأدنى.

وبــــدت الشــــراكة فــــي المجــــال الأمني 
تحــــت  والعســــكري  والاســــتخباراتي 
عنــــوان محاربــــة داعش رســــالة مباشــــرة 
مــــن  الأميركــــي  والدعــــم  الرضــــا  تطلــــب 
زاويــــة طرق بــــاب المعضلــــة التــــي تؤرق 
الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب، بشــــأن 
تجــــاوز فشــــل ســــلفه الرئيس جــــو بايدن 
داعــــش  تنظيــــم  لخطــــر  التصــــدي  فــــي 

العابر للحدود.
وتلوح أنقرة لواشــــنطن بوجود فرصة 
للعثور علــــى آلية جديدة ناجعــــة للقضاء 

على داعــــش الذي زاد خطــــره على العمق 
الأميركــــي مؤخرا، ما يحفزهــــا للتقليل من 
اعتمادهــــا على الوحــــدات الكردية، بعد أن 
ثبت، وإن كانت تحتجز الآلاف من المقاتلين 
الســــابقين في التنظيم الإرهابــــي، أنها لم 
تحُل دون تصاعد نفوذه في الإقليم وازدياد 

خطورته في العالم.
وتراهــــن تركيــــا علــــى حاجــــة الإدارة 
الأميركية الجديدة إلى تدشــــين سياســــات 
مختلفــــة بعــــد عــــودة الإرهــــاب المرتبــــط 
بصراعات وتقلبات الشــــرق الأوســــط إلى 
الولايات المتحدة طــــوال فترة الرئيس جو 
بايدن، ما يضع الرئيس دونالد ترامب أمام 
تحدي الخروج من فشل سلفه في ظل تزايد 
التوترات الإقليمية، بعد سقوط حكم بشار 
الأسد في دمشــــق ودخول المنطقة في حالة 

عدم يقين.
وإذا كانــــت أنقــــرة تســــتخدم عنــــوان 
محاربة داعش في سياق تحالفها الإقليمي 
الجديد لاســــتمالة واشــــنطن وفك الارتباط 
بينهــــا وبين أكــــراد ســــوريا، فهــــي أيضًا 
تســــتخدمه لخلق حضــــور، ونفــــوذ فعلي 
لــــم يتحقق بعد في المشــــهد الســــوري رغم 
اســــتحواذ الجهاديين على السلطة، علاوة 
على تحقيق هدفها الرئيســــي عبر شــــراكة 
إقليمية متعددة بعد أن فشــــلت في تحقيقه 
منفــــردة وهو القضاء على الهياكل الكردية 
العســــكرية النافــــذة فــــي كل مــــن العــــراق 

وسوريا.
وإذا لم تتحقق أهداف تركيا في سوريا 
المتعلقة بإنهاء ســــيطرة الأكراد على شمال 
شــــرق البلاد وتجريدهم من أسلحتهم فلا 
قيمة للترويج لأي نفوذ حققته بعد ســــقوط 

حكم بشار الأسد.
ولا بديــــل أمــــام أنقرة ســــوى معاودة 
اختــــراق المشــــهد عبر قيــــادة تحالف يملك 
القــــدرة على مــــا لم تســــتطع تحقيقه لأكثر 
من أربعين ســــنة، فيما تدل الشــــواهد على 
أن حلفاءها الجهاديين في السلطة وحدهم 
لن يحققــــوا نجاحًا، خاصة أن القوى التي 
تهاجــــم المصالــــح والتمركــــزات الكرديــــة 
ســــتخوض حــــرب عصابات علــــى جبهتي 
سوريا والعراق، أين يتحصن حزب العمال 

الكردستاني.
وليســــت لــــدى هيئــــة تحريــــر الشــــام 
وحلفاءهــــا الجهاديين ممن اســــتولوا على 
الســــلطة في دمشــــق رغبة أو قدرة لخوض 

صراعات عسكرية،إذ تتوجس من أن هناك 
أطرافًا تســــتدرجها لتســــتنزفها وتجهض 
تجربتها بالســــلطة في مهدها، لذلك تضع 
تثبيــــت قدمها في الحكم تحــــت أي صيغة 
وفي ظل مختلف الانتهاكات من قبل أطراف 

متداخلة أولوية قصوى.
ويبــــدو الحاكمــــون الجدد في ســــوريا 
بقيــــادة أحمــــد الشــــرع أضعف مــــن نظام 
الأســــد، وهم فــــي طريقهم لنيل الشــــرعية 
يمدون جسور التواصل مع مختلف القوى 
على الســــاحة، مــــا يجعلهم أقــــل احتياجًا 
لتركيــــا، عكــــس الحــــال الذي كانــــوا عليه 
عندما خاضوا تمردًا ضد دمشــــق من جيب 

في شمال غرب البلاد.
ويُعد لجوء أنقرة إلى تأســــيس تحالف 
إقليمــــي هدفه الرئيســــي تقويــــض هياكل 
الأكــــراد العســــكرية، والقضــــاء على قوات 
وحــــدات حمايــــة الشــــعب الكرديــــة تحت 
ســــتار مكافحة داعش، اعترافًا بمحدودية 
القوة التركية داخل ســــوريا ما بعد الأسد، 
وهربًا من الفشل إذا اعتمدت على حلفائها 

الجهاديين وحدهم.
وإذا خاضت تركيــــا المواجهة المرتقبة 
ضد الأكــــراد بمســــاعدة الحكومة الجديدة 
في دمشــــق وحدهــــا وعجزت عــــن تحقيق 

هدفها ســــيُعد ذلك مســــمار في نعش حكم 
الإســــلاميين الجديد في ســــوريا وتجسيد 
لضعفــــه وعلامة على قرب زواله، بالتوازي 
مــــع فقــــدان أنقــــرة ســــمعتها وســــطوتها 

الإقليمية.
وتعني مكافحة الإرهــــاب في الأدبيات 
التركيــــة القضاء علــــى الانفصالية الكردية 
المسلحة لا استهدف الجماعات والحركات 
الإســــلامية والجهاديــــة، وعلــــى ضوء ذلك 
توسع الطموح التركي على وقع التحولات 
المهولة ليكــــون الإقليم بأكمله خاليًا من أي 

مظهر من مظاهر النفوذ الكردي.
وليــــس معلومًــــا بدقــــة مصيــــر الآلاف 
من عناصــــر وقادة داعــــش المحتجزين في 
سجون شمال شــــرقي سوريا التي تسيطر 
عليها قوات سوريا الديمقراطية، خاصة أن 
التاريخ القريب والبعيد يدل على تســــامح 
تركي ومرونة ملحوظة مع منتسبي داعش 
بهــــدف تدويرهم وملء فــــراغ تركته القوى 

القديمة.
وهناك رؤية مضــــادة مفادها أن هدف 
الجمــــع بين محاربــــة الأكــــراد وداعش في 
ســــياق أهداف الحلــــف الإقليمــــي الجديد 
الذي يضم تركيا والعراق والأردن وسوريا، 
هــــو تعزيز طموحات الرئيس التركي رجب 

طيــــب أردوغان ومضاعفة نفــــوذ أنقرة في 
ســــوريا والإقليم، لأن القضــــاء على داعش 

مطلب دولي وأميركي وإقليمي.
وكما كان الإســــهام في إضعاف تنظيم 
داعــــش في ســــوريا من قبل هيئــــة تحرير 
الشــــام عربونًا للقــــوى الغربيــــة للصعود 
باتجاه التمكين والسيطرة على السلطة في 
سوريا، سيكون القضاء على وجود داعش 
إقليميًا وتجفيف مصــــادر تمويله وضمان 
اســــتقرار المنطقة عربونًا لتقويض الأكراد 
وللاعتــــراف بتمكــــين الأتراك مــــن الهيمنة 

خارج حدودهم.
ورغــــم إطــــلاق الرئيــــس رجــــب طيب 
أردوغان حملة موســــعة بشــــراكة إقليمية 
ضــــد جهاديين، فهــــو لا يزال مرتكــــزًا على 
طموحاته الإسلامية عبر الوصول لصياغة 
زعامــــة دينيــــة وتنصيــــب نفســــه خليفــــة 

للمسلمين.
وفــــي الوقت الــــذي يلبي إســــلاميون 
وجهاديــــون مقتضيــــات الطمــــوح التركي 
وما تتطلبه المصالح الجديدة من استعداد 
للاكتفــــاء بحكم محلي محدود يدين بالولاء 
لقيــــادة مركزيــــة فــــي أنقرة، مثــــل أجنحة 
الإخــــوان حــــول العالــــم وأفــــرع القاعــــدة 
المحليــــة بجانب منظمــــات دينية تشــــرف 

عليها الأجهزة التركية، يخالف داعش هذا 
التوجه عبر التحرك بمشروع خلافة عالمي 

منافس لخلافة الرئيس التركي المفترضة.
الإرهابية  الجماعــــات  وصــــف  وبــــات 
منطبقًــــا مــــن قبــــل تركيــــا علــــى الكيانات 
الكرديــــة المســــلحة والفصائل الإســــلامية 
التي تطرح مشــــروع خلافة منافس لزعامة 
أردوغان الإسلامية في الإقليم والعالم مثل 

خلافة داعش.
وينضوي داخل مشروع خلافة الرئيس 
التركي العالمية – بجانب الإخوان والقاعدة 
منظمات عديــــدة تعمل  المعــــاد تســــميته – 
تحت إشــــراف وبدعم من الأجهزة التركية، 
مثــــل الهيئة العالمية لنصرة نبي الإســــلام 
التي يترأســــها القيادي الجهادي المصري 
محمــــد الصغيــــر، وهــــو خليفــــة للراحــــل 
يوسف القرضاوي داخل المشهد الإخواني 
مناهــــج  لتصديــــر  وينشــــط  والإســــلامي، 

الإخوان والجهاديين والمتطرفين.
وتجند الهيئة الموالين والأتباع لمشروع 
الرئيــــس التركي الإســــلامي ولا تتورع عن 
تأييد ما تطلق عليه الجهاد المســــلح بهدف 
توســــيع النفوذ العالمي لتركيا، وتدعم هذا 
النشاط شخصيات تركية معروفة بتطرفها 

مثل ياسين أقطاي ونورالدين يلديز.

 مقديشو - تتناول افتتاحية في أحدث 
إصدار من نشرته الرسمية ”النبأ“، والتي 
صدرت فـــي 12 ديســـمبر 2024، طموحات 
تنظيم الدولة الإسلامية في شرق أفريقيا. 
ولا يـــروج المقـــال الـــذي يحمـــل عنـــوان 
”الصومـــال أرض الهجـــرة والمدد“ للهجرة 
إلـــى المنطقة فحســـب، بل يســـلط الضوء 
أيضًـــا علـــى نيـــة الجماعـــة في ترســـيخ 
لشـــبكتها  محوريـــة  كقاعـــدة  الصومـــال 

الجهادية العالمية.

تتفاخـــر الافتتاحيـــة بالهجوم الأخير 
بونتلانـــد  فـــي  عســـكرية  قاعـــدة  علـــى 
بالصومال، والذي أســـفر عـــن مقتل اثنين 
وعشرين جنديًا وتسعة مهاجمين، وُصِفوا 
بأنهـــم انغماســـيون فـــي خطـــاب الدولة 

الإسلامية.
وتؤكـــد الافتتاحيـــة على الجنســـيات 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  للمهاجمـــين،  المتنوعـــة 
العـــرب مـــن دول الخليـــج ودول أخـــرى، 
وتســـلط الضـــوء علـــى شـــبكة التجنيـــد 

واســـعة النطـــاق للجماعـــة. وهـــذا مـــن 
شـــأنه، بحســـب المقـــال، أن يجعـــل مـــن 
الصومـــال أرضـــا جديدة لتمكـــين تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وبعيـــدا عـــن كونـــه عملا عشـــوائيا 
الهجـــوم  فـــإن  العنـــف،  أعمـــال  مـــن 
التوســـع  إســـتراتيجية  مـــن  جـــزء  هـــو 
المدروســـة التي يتقدم بهـــا تنظيم الدولة 
الإســـلامية منـــذ هزائمـــه الإقليميـــة في 

العراق وسوريا.

و تصور صحيفة النبأ هؤلاء المقاتلين 
باعتبارهـــم مهاجرين وأنصـــارًا، وهو ما 
يردد صـــدى الروايـــات التاريخيـــة التي 
اســـتخدمها ذات يوم لتأطير التوســـعات 
الســـابقة في العـــراق وســـوريا. وتجعل 
الانقســـامات القبليـــة المتجـــذرة، والموقع 
الإســـتراتيجي، الصومال مرشحًا رئيسيًا 

لأجندة التوسع لدى داعش.
ويزيـــد عدم اســـتقرار البـــلاد وقربها 
مـــن اليمن والبحـــر الأحمر مـــن أهميتها 
الإســـتراتيجية، مما يوفر مزايا لوجستية 

لشبكات التهريب والعمليات البحرية.
المركزيـــة  الســـيطرة  ضعـــف  ومـــع 
والصعوبات الاقتصاديـــة التي تؤدي إلى 
تفاقم المظالم المحلية، تقدم الصومال بيئة 

مثالية للتجنيد والتوحيد.
ومن خلال الاستفادة من هذه الثغرات، 
يعيـــد داعـــش تشـــكيل المنطقة كمســـرح 

عملياتي رئيسي.
وتهدف الجماعة إلى ترســـيخ نفسها 
داخل الفصائل المســـلحة المحلية، وتوفير 
الدعـــم المالـــي والتوجيه الإســـتراتيجي، 
وفي الوقت نفسه نشر نفوذها في مختلف 

أنحاء شرق أفريقيا.
وتتأثر البلـــدان المجـــاورة مثل كينيا 
وإثيوبيـــا بشـــكل مباشـــر، حيـــث يهـــدد 
التوســـع الجهـــادي الاســـتقرار الإقليمي 

والأمن البحري.
ومنذ تأسيســـه في عام 2015، ســـعت 
داعش في الصومال بنشـــاط إلى ترســـيخ 
نفســـه كولاية مهمـــة داخل هيـــكل داعش 

العالمي.
المجموعـــة  واجهـــت  البدايـــة،  وفـــي 
منافســـة داخليـــة مـــن حركـــة الشـــباب، 
ولكـــن بقاءهـــا تيســـر بفضـــل معاقلهـــا 
فـــي جبـــال المـــادو فـــي بونتلانـــد، حيث 
تواصل تدريـــب المقاتلين وإنشـــاء قواعد 

عملياتيـــة. كما طورت المجموعة شـــبكات 
تجنيد فـــي جميع أنحاء القـــرن الأفريقي، 
وجذبـــت مقاتلـــين أجانـــب مـــن إثيوبيـــا 

والسودان وتنزانيا.
الآن  الأيديولوجـــي  نطاقهـــا  ويمتـــد 
إلى لغـــات متعددة، بما فـــي ذلك الأمهرية 
والســـواحيلية، ممـــا يشـــير إلـــى جهـــد 
متعمـــد للتوســـع خـــارج الصومـــال إلى 

شرق أفريقيا.

ومـــع توســـع داعـــش فـــي الصومال 
الدوليـــة  الاســـتجابة  تتطـــور  لنفوذهـــا، 

للتهديدات المتطرفة في الصومال.
وفي ديسمبر 2024، أذنت الأمم المتحدة 
بإنشـــاء بعثـــة الاتحـــاد الأفريقـــي لدعـــم 
واســـتقرار الصومـــال، لتحل محـــل بعثة 
الاتحـــاد الأفريقي الانتقالية في الصومال. 
وكان مـــن المقـــرر أن تنشـــر هـــذه البعثة 
ما يصـــل إلى 12626 فـــردًا لدعـــم القوات 
الصوماليـــة فـــي مواجهة كل مـــن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية في الصومـــال وحركة 
الشـــباب، مع العمل أيضًا على اســـتقرار 

المناطق المحررة وتعزيز الحكم.
ومـــع ذلـــك، فـــإن الفجـــوات الأمنيـــة 
المســـتمرة، والحوكمـــة الضعيفـــة، وعدم 
الاســـتقرار الإقليمـــي لا تـــزال توفر فرصًا 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي الصومال 

لتوسيع عملياته.

وصعد تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
الصومـــال عملياته الخارجيـــة، مع تزايد 
الروابط مع المؤامـــرات الإرهابية الدولية. 
وقـــد تورطت المجموعة في هجوم في مايو 
2024 على السفارة الإسرائيلية في السويد، 
مما يؤكد دورها المتطور في شـــبكة تنظيم 

الدولة الإسلامية عبر الوطنية.
وبالإضافة إلـــى ذلك، تحولت جهودها 
الدعائيـــة مـــن نموذج التمـــرد المحلي إلى 
حملة تجنيد دولية، تعكس الإستراتيجيات 
التي يســـتخدمها تنظيم الدولة الإسلامية 
في خراسان في أفغانســـتان. وتشير هذه 
الجهـــود العالميـــة إلـــى أن تنظيـــم الدولة 
الإسلامية في الصومال يعمل بنشاط على 

توسيع نفوذه خارج حدود الصومال.
الجارية  العســـكرية  العمليـــات  ورغم 
وجهـــود تحقيق الاســـتقرار التي تدعمها 
الأمم المتحدة، فإن تنظيم الدولة الإسلامية 
في الصومال يظل صامداً، ويستغل ضعف 

المشهد الأمني في الصومال لدعم نفسه.
وســـوف تعتمـــد فعالية قـــوة الاتحاد 
الأفريقـــي فـــي مواجهـــة حركة الشـــباب 
وتنظيم الدولة الإســـلامية إلـــى حد كبير 
على التنسيق الدولي، والتمويل المستدام، 
وقـــدرة الحكومة الصوماليـــة على تعزيز 
المكاســـب الإقليميـــة. وفي الوقت نفســـه، 
يواصـــل تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في 
المحليـــة  المظالـــم  اســـتغلال  الصومـــال 
والفراغـــات الأمنية، مما يزيد من ترســـيخ 
نفســـه داخـــل النظـــام البيئـــي المتطرف 
في شـــرق أفريقيا ويعقد جهـــود مكافحة 

الإرهاب الإقليمية.
ونظـــرا لاتصالاته العالمية المتوســـعة 
وطموحاتـــه العملياتيـــة، لم يعـــد تنظيم 
الدولة الإســـلامية فـــي الصومـــال مجرد 
تمـــرد محلي بل أصبح عقدة رئيســـية في 

إستراتيجيته الأوسع للجهاد اللامركزي.

الصومال خط جديد في مواجهة التوسع العالمي لتنظيم داعش

تركيا تسعى لتجريد أكراد سوريا من ورقة محاربة داعش
أنقرة تغري الولايات المتحدة بتحالف إقليمي لمحاربة الإرهاب

محاربة داعش تؤمّن نفوذ الأكراد 

تركيا تعمل على عدة مســــــارات في مساعيها لضرب النفوذ الكردي. فإلى 
جانب المصالحة التركية – الكردية التي انطلق مســــــارها مؤخرا، تســــــعى 
أنقــــــرة بالتوازي مع ذلك إلى تجريد الأكــــــراد من أهم نقاط نفوذهم وقوتهم 

وهي محاربة تنظيم داعش.

الفراغات الاجتماعية والسياسية تسمح للتطرف بالازدهار 

المعركة مع داعش في 
الصومال اختبار للقدرة 
على مكافحة الجهادية 

اللامركزية قبل أن تتحول 
إلى تهديد عالمي راسخ

يم رب ي و

كاتب مصري
هشام النجار
ري



ليس طبيعيا أن يتغيّر الشرق 
الأوسط كله وأن تفقد ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ أوراقها في لبنان وسوريا 
وأن يبقى العراق على ما هو عليه. 

الطبيعي أن يتغيّر العراق من داخل، 
وأن يعود للعب دوره على الصعيدين 

العربي والإقليمي كونه عامل توازن في 
المنطقة وليس مجرّد ”ساحة“ إيرانية. 

توجد حاجة إلى العودة إلى العراق 
الذي عرفناه لسنوات وجيزة عندما 

كان مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء. 
تميزت تلك السنوات القصيرة، بين 
ما تميّزت به، باتباع حكومة العراق 

لسياسة خارجية معقولة توازي 
بين التعاون مع إيران من جهة وبين 

الانفتاح على دول الخليج العربي، 
إضافة إلى مصر والمملكة الأردنية 

الهاشمية من جهة أخرى.
عاد الكاظمي إلى بغداد للمرّة 

الأولى منذ ما يزيد على عامين. تذكّر 
عودة الرجل الذي تعرّض لكل أنواع 

الهجمات، بما في ذلك محاولة اغتيال 
عن طريق استهداف منزله بواسطة 
مسيّرة في تشرين الثاني – نوفمبر 
2021، بأن لا خيار آخر أمام العراق 
سوى التصالح مع نفسه أوّلا. إنّه 

تصالح بين كل مقومات المجتمع 
من شيعة وسنّة وأكراد وتركمان، 

واستعادة للعمق العربي للبلد ثانيا 
وليس أخيرا. يكون ذلك عبر خلق 

توازن مختلف داخل العراق، توازن 
مشابه لما كانت عليه الحال أيام حكومة 

الكاظمي الذي سعى إلى استعادة 
الدولة العراقيّة لهيبتها بعيدا عن 

النفوذ الذي مارسته ميليشيات ”الحشد 
الشعبي“ التي لم تكن يوما سوى أداة 

في يد ”الحرس الثوري“ الإيراني. 
لا هدف للميليشيات المذهبيّة التي 

يتكوّن منها ”الحشد“ سوى لعب الدور 
المطلوب في إخضاع العراق للإرادة 

الإيرانيّة ورغبات ”المرشد الأعلى“.
لم يكن مطلوبا، في طبيعة الحال 
وفي يوم من الأيام، أن يكون العراق 
معاديا لإيران. من غير المنطقي لعبه 
هذا الدور على الرغم من أن الهدف 

الأوّل للنظام الذي قام في طهران 
منذ العام 1979 إخضاع العراق من 

منطلق مذهبي. الدليل على ذلك الحرب 
العراقيّة – الإيرانية بين 1980 و1988. 

في أساس تلك الحرب التي اتخذت 
طابعا كارثيا على البلدين، 

الرغبة التي راودت 
الخميني، منذ 
سيطرته على 

إيران، في 
”تصدير 
الثورة“ 

إلى البلدان 
المجاورة. 

كان العراق 
الهدف الأوّل 
للخميني من 

منطلق أنّ فيه 
أكثريّة شيعية. أكثر من 
ذلك، كان لديه حقد ذو 

طابع شخصي على 
العراق وكلّ ما هو 

عراقي.
لعب صدّام 
حسين، للأسف 
الشديد، اللعبة 

التي أرادها مؤسّس 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

وعمل من أجلها. كان 
الهجوم، الذي شنه العراق 

على إيران في 22 أيلول – 
سبتمبر 1980، ردّا على 

سلسلة من الاستفزازات 
التي تعرّض لها. كان 

الخدمة الأكبر التي 
يمكن تقديمها للنظام 

الإيراني الجديد. 
في الواقع، لعب 

صدّام بعقله الريفي، 
من حيث يدري 

أو لا يدري، دورا 
مهمّا في تمكين 

الخميني من إثارة 
الشعور الوطني 

الفارسي من جهة 
وفي تمكينه من 

التخلص من 

الجيش الإيراني عن طريق إرساله إلى 
جبهات القتال من جهة أخرى. لم يكن 

الجيش الإيراني في مرحلة ما بعد 
سقوط الشاه مواليا للخميني، بل كان 
مستعدا للانقضاض على نظام الملالي 
متى أتيحت له الفرصة. جاءت الحرب 
مع العراق لتسهل عملية إبعاد القوات 

النظاميّة عن المدن. قدّم صدام حسين 
للخميني الخدمة التي كان يحلم بها.

منذ قيام النظام الإيراني الذي يؤمن 
بنظرية الوليّ الفقيه، وُجدت صيغة 
تعايش وتبادل للمصالح بين الملالي 

والإدارات الأميركيّة المختلفة بدءا 
بجيمي كارتر وصولا إلى باراك أوباما. 

تغيّرت الأمور في حدود معيّنة مع 
دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض 

للمرة الأولى قبل ثماني سنوات. مزّق 
ترامب الاتفاق في شأن الملف النووي 
الإيراني وسمح لاحقا باغتيال قاسم 

سليماني في الثالث من كانون الثاني – 
يناير 2020. كان سليماني الرجل الأقوى 

في النظام الإيراني بعد ”المرشد“ علي 
خامنئي، بل كان قائد ”فيلق القدس“ 

في ”الحرس الثوري“ رأس الحربة في 
المشروع التوسّعي الإيراني.

ما تغيّر في الوقت الراهن يتجاوز 
العلاقات الأميركيّة – الإيرانية التي 

عرفت طهران في كلّ وقت التحكم بها 
عن طريق الابتزاز وهو ابتزاز خضع له 

الرؤساء الأميركيون بكلّ طيبة خاطر. 
ذهب جورج بوش الابن في العام 2003 
إلى أبعد من التعاون مع ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“؛ ذهب إلى حدّ تسليم العراق 
على صحن من فضّة إلى إيران!

ما تغيّر في العمق، في أيامنا 
هذه، خسارة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

الحروب التي خاضتها على هامش 
حرب غزّة. مع خسارة هذه الحروب، 
خسرت سوريا في ضوء فرار بشار 

الأسد إلى موسكو. خسرت لبنان بعدما 
هزمت إسرائيل ”حزب الله“ شرّ هزيمة. 
لم يبق لإيران في المنطقة سوى العراق. 

لا أهمّية لليمن والحوثيين سوى في 
حدود معيّنة، خصوصا إذا أخذنا في 
الاعتبار أن الاقتصاد المصري، وليس 
الاقتصاد الإسرائيلي، يعتبر المتضرر 
الأوّل من سعي الحوثيين إلى تهديد 

الملاحة في البحر الأحمر.
التقط مصطفى الكاظمي اللحظة 

الإقليمية ليعود إلى بغداد، على الرغم 
من كل التهديدات التي يتعرّض لها. 

من الواضح أنّه بات أمام العراق خيار 
آخر، غير الخيار الإيراني. قد تكون 

تلك الرسالة هي التي حملها مصطفى 
الكاظمي إلى بغداد مع ما 

تعنيه من إمكان إقامة 
تحالف عريض 

يضمّ الشيعة 
العرب والسنّة 

والأكراد 
والتركمان 

ومجموعات 
أخرى ترى 
في العراق 

المتوازن 
مشروعا قابلا 
للحياة بدل أن 

يكون العراق مجرّد تابع 
لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة“.

 أمام العراق فرصة لنزع 
النير الإيراني والعودة إلى لعب 
دوره على الصعيد الإقليمي في 
ظلّ نوع من التوازن لم يستطع 
المحافظة عليه بعد انتخابات 
2022… التي تنكّر مقتدى 

الصدر لنتائجها بشكل 
مفاجئ بعد فوز 

تياره فيها. مرّة 
أخرى ليس 
منطقيا أن 

يكون العراق 
في مواجهة 

مع إيران. 
المنطقي أن 

يرفض البقاء 
تحت هيمنة 

”الحشد 
الشعبي“ من 

جهة وأن يثبت، 
من جهة أخرى، 

أن المشروع 
الإيراني 
القاضي 

بالهيمنة على 
البلد ليس 

قدرا.

لك أن تتخيل كيف كانت ردة 
فعل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين وهو يشاهد ”التوبيخ“ الذي 

وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إلى نظيره الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي في البيت الأبيض؛ لا 

أستبعد أن بوتين قد أعاد مشاهدة 
الفيديو عدة مرات، مبتسمًا بسخرية 
تُنفِّس عنه بعضًا من القلق والتوتر 

اللذين رافقاه طيلة أشهر الحرب، 
م ترامب استعراضًا  خاصة بعد أن قدَّ

لم تتمكن البروباغندا الروسية من 
مجاراته.

بذلك الاستعراض الخشن 
للعضلات أمام ضيفه المرتبك، لم 

يكتفِ ترامب بتوبيخ زيلينسكي؛ لقد 
أهان جميع الحلفاء الغربيين الذين 
راهنوا على وضع حد لنزعة بوتين 

التوسعية، وذهب أبعد من ذلك عندما 
قال إن كل ما حدث في أوكرانيا كان 

بسبب غباء جو بايدن. لكن جنون 
ترامب يجعله يتناسى أن أوكرانيا 

كانت ولا تزال في وضع المدافع، 
وروسيا لطالما كانت في وضع المهاجم 

قبل عام 2022 بكثير. باختصار، لقد 
بدا زيلينسكي أشبه بمن يحاول أن 

يحفظ ماء الوجه في هذا اللقاء بعد أن 
تحول ترامب إلى محامي دفاع ناطق 

باسم الروس.
لم يكن زيلينسكي أمام رئيس 

كلاسيكي يراعي أخلاقيات الخطاب 
الدبلوماسي وأبجديات التواصل بين 

القادة أو الزعماء. لقد كان لقاؤه أشبه 
بمواجهة ”بوتين أميركي“ مستعد لالتهام 

خصمه بلقمة واحدة وغير مكترث لفعل 
ذلك أمام عدسات الكاميرا. كان من 

الصعب على زيلينسكي الحفاظ على ما 
تبقى من ثباته الانفعالي واستمراره في 

”المبارزة“ بجمل مقتضبة أمام ترامب 
المتنمر.

ترامب، بأسلوبه الفج، لم يترك 
مجالاً لأي دبلوماسية، متهمًا زيلينسكي 
بـ”المقامرة بحرب عالمية ثالثة“، وملوحًا 
بتقليص المساعدات. هذا التصعيد ليس 

مجرد زلة لسان، بل انعكاس لتحول 
إستراتيجي في طريقة تعاطي واشنطن 

مع الأزمة الأوكرانية، وإن كان هذا 
الانعكاس ليس وليد اليوم بل بمجرد 

أن تم الإعلان عن نتائج الانتخابات 
الأميركية التي عاد فيها ترامب إلى 

البيت الأبيض.
بالنسبة إلى بوتين هذه التطورات ما 

هي إلا دليل على صحة رهانه الطويل: 
الانتظار حتى يحدث التغيير في الإدارة 
الأميركية. وإذا كان زيلينسكي قد خرج 

مهزوزًا من لقائه مع ترامب، فإن كل 

القادة الأوروبيين قد أصبحوا متخوفين 
على مصير الشراكة التاريخية بين 

أوروبا وأميركا التي جعلها ترامب في 
أسوأ حالاتها.

القادة الغربيون كانوا مستعدين 
لهذه اللحظة التي يعلن فيها المقيم 
الجديد في البيت الأبيض انحيازه 

للخيارات غير المكلفة والانسحاب من 
معركة تبديد الأموال في دعم أوكرانيا 

بالسلاح، ويدركون جيدًا أن زحف 
بوتين نحو كييف لا يهم ترامب بقدر ما 
يهمه إيقاف زحف الصين نحو الأسواق 

العالمية مستفيدة من هذا السياق 
العالمي المضطرب. ومع ذلك، لا يبدو أنهم 
مستعدون لملء الفراغ بعد أن أدارت لهم 

أميركا ظهرها، وقد يكون من المعقول أن 
يفكروا من الآن في منفذ تفاوضي يقلل 

الأضرار ويحفظ ماء الوجه.
تنتظر الأوروبيين أيام صعبة بعد 

أن ضاقت خياراتهم أمام إصرار ترامب 
على جرهم نحو طاولة المفاوضات التي 
تستجيب للمصالح الأميركية والروسية 
دون غيرها. المسألة باتت اليوم مرتبطة 

بهواجسهم الأمنية أكثر من أي شيء آخر 
بما أنهم لن يكونوا قادرين على تحمل 
العبء المالي والعسكري دون مشاركة 

أميركية. ونجاح ترامب في إيقاف 
الحرب بهذه السذاجة والسطحية دون 

مراعاة التعقيدات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية المرتبطة بالصراع، يعني 

تمكين الروس من التقاط أنفاسهم ربما 
لسنوات ثم التفكير في إعادة الزحف 
نحو كييف أو نحو عواصم أوروبية 

أخرى.
في مارس 2023 وعدنا ترامب بإنهاء 
الحرب في أوكرانيا في غضون 24 ساعة 

من تنصيبه في حال فوزه من دون 
أن يشرح تفاصيل الوصفة السحرية 

لذلك. لكنه بمرور الأيام والأسابيع أبان 
بوضوح عن تفاصيل الصفقة التي 

ستؤدي إلى إخراج الروس منتصرين 
معنويًا في هذه الحرب. ورغم كل 

المؤشرات الإيجابية التي يخبرنا ترامب 
بوجودها، لا نزال غير قادرين على تلمس 

الضوء في نهاية النفق.

 بعد سقوط نظام صدام عام 2003، 
تمكن العراق من إعادة ترسيخ 

وجوده السياسي ومحاولة فرض 
نفوذه على علاقاته في المنطقة من 

خلال شبكة عنكبوتية من العلاقات 
السياسية والاقتصادية والتبادل 

التجاري بينه وبين الدول الإقليمية 
والعالم. لذلك ازدادت وتيرة العلاقة 

والمصالح الاقتصادية بينه وبين الغرب، 

ما يجعلنا نسلط الضوء على المشاركة 
الغربية المتزايدة في قطاع الطاقة المهم 

والحيوي في العراق، الأمر الذي أدى 
إلى زيادة التأثير السياسي والاجتماعي 

والاقتصادي للعراق في عموم القضايا 
العربية وساعد في إشعال شرارة التحول 

الديمقراطي وتأثيره على الوضعينْ 
الإقليمي والدولي.

 يمكن القول إن الغرب خسر في 
الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، 

والذي تركز هذه المرة حول غزة. وخسر 
الإسرائيلي لأنه في الوقت الحاضر لم 

تستطع إسرائيل إقناع العالم وحلفائها 

الرئيسيين بإثبات قدرتها على تحقيق 
نقاط قوة أو على الأقل إعلان نصر أثناء 
الصراع مع الفلسطينيين أو اللبنانيين 
وفتح جبهتين في آن واحد، أو أن يكون 
لواشنطن تأثير في الصراع الروسي – 
الأوكراني. ويبدو أن الغرب لم يتمكن 

من فعل شيء في هذا الصراع الذي 
يتركز بعضه في الشرق الأوسط أو كان 
خارج منطقة نفوذه التي ركز فيها على 

تايوان.
لقد أثبتت الإطاحة السريعة وغير 
المتوقعة بالنظام السوري أن الولايات 

المتحدة وحلفاءها ما زالوا قادرين 
على تغيير الأنظمة وحشد ونشر 

مجموعة واسعة من الأصول السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والاستخبارية 

لإزالة زعيم حكم سوريا لفترة طويلة 
الأمد، ليس من خلال الأدبيات 

الديمقراطية التي ينادون بها، بل من 
خلال التآمر وحشد القوة الظلامية 

والخارجة عن القانون. كما أنهم أظهروا 
أنهم قادرون على قلب توازن القوة 

الراسخ منذ فترة طويلة عند الضرورة. 
وهذه دروس بسيطة وقوية يمكن أن 

تستفيد منها دول مثل الصين وروسيا 
وإيران وجميع اللاعبين الرئيسيين 

الآخرين في الشرق الأوسط.
 العراق عقد مؤخرا العديد من 

الاتفاقيات مع الشركات البريطانية، 

وتحديدا مع شركة شل لمناقشة فرص 
توسيع التعاون بين العراق وشركة 

الطاقة العملاقة، بالإضافة إلى توقيع 
مذكرة تفاهم بين بنك ستاندرد 

تشارترد البريطاني والمصرف العراقي 
للتجارة، إلى جانب اتفاقيات أخرى 

في مجال المياه والبنى التحتية، فضلا 
عن التعاون التعليمي وتبادل البعثات 

الأكاديمية، واتفاقية أخرى مع شركة 
هاليبرتون لتطوير حقلي نهر ابن عمر 

وسندبان النفطيين.
 يعد العراق أعظم جائزة للغرب 

في الشرق الأوسط بسبب الاحتياطي 
النفطي المهول الذي يمتلكه والذي يعد 

الأرخص في المنطقة. وأثبت العراق 
أنه كنز من الطاقة لا يمكن تفويته 
سواء للغرب أو للشرق، إلى جانب 
موقعه الجغرافي المهم الجاذب في 

قلب الشرق الأوسط.
حالة الانفتاح التي يمارسها العراق 
على العالم تعزز فرص نفوذه في المنطقة 

وتجعله محطة من محطات التفاهم 
والحوار بين مختلف الدول الإقليمية 
والدولية. وهذا فعلاً ما تحقق خلال 
السنوات القليلة الماضية في حلحلة 

الكثير من الملفات العالقة بين دول المنطقة، 
ويجعله يأخذ مكانه الطبيعي في تهدئة 

المنطقة وإبعاد العراق عن ساحة الصراع 
ليكون نقطة الالتقاء لا ساحة صراع.

 لأي 
ً

ترامب لم يترك مجالا

ا زيلينسكي 
ً
دبلوماسية متهم

بالمقامرة بحرب عالمية ثالثة، 

هذا التصعيد ليس مجرد زلة 

لسان بل انعكاس لتحول 

إستراتيجي في طريقة تعاطي 

واشنطن مع الأزمة الأوكرانية

نقطة التقاء لا ساحة صراع

الخيار الإيراني 

ليس قدرا عراقيا!

مشادة ترامب وزيلينسكي… 

أبعد من مجرد توبيخ

اندفاع العراق نحو العالم يجعله يستعيد نفوذه
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خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فف

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

ممحم م
ي ر ب

مصطفى الكاظمي التقط اللحظة 

الإقليمية ليعود إلى بغداد على الرغم 

ض لها. 
ّ
من كل التهديدات التي يتعر

ه بات أمام العراق خيار 
ّ
من الواضح أن

آخر غير الخيار الإيراني  من 
ن فيه

يعية. أكثر من
لديه حقد ذو 
على خصي
كلّ ما هو
ي

صدّام 
لأسف
للعبة

ها مؤسّس
ريّة الإسلاميّة“

 أجلها. كان 
الذي شنه العراق 

– أيلول –  22 ن في
1980، ردّا على 

ن الاستفزازات 
ض لها. كان 

لأكبر التي 
يمها للنظام 

الجديد. 
ع، لعب

قله الريفي، 
يدري 

ي، دورا 
تمكين

 من إثارة
لوطني 
من جهة
ينه من 

 من 

مشروعا قابلا 
للحياة بدل أن 
يكون العراق مجرّد تابع

لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة“.
أمام العراق فرصة لنزع

النير الإيراني والعودة إلى لعب
دوره على الصعيد الإقليمي في
ظلّ نوع من التوازن لم يستطع
ي ي لإ

المحافظة عليه بعد انتخابات
2022… التي تنكّر مقتدى
الصدر لنتائجها بش
مفاجئ بعد فوز
تياره فيها. مرّ
أخرى ليس
منطقيا أن
يكون العر
في مواجه
مع إيران.
المنطقي أن
يرفض البق
تحت هيمن
”الحشد

من الشعبي“
جهة وأن يثبت
من جهة أخرى
أن المشروع

الإيراني 
القاضي 

بالهيمنة على
البلد ليس

قدرا.

آخر غير الخيار الإيراني



أبلغ حكمة تعلمناها في زمن 
الإطار التنسيقي الحاكم أن الفعل 

يناقض الأقوال، ربما لأنهم يعيشون 
الشيزوفرينيا السياسية، أو قد تكون 

بذرة متأصلة في شخصيتهم كبرت 
وتوطدت بعد توليهم السلطة. لا قول 

يطابق الفعل، ذلك ما عودنا عليه حكم 
الإسلام السياسي.

صحيح أن المصالح السياسية مرتهنة 
بالمتغيرات والتقلبات، لكن ليس على 

حساب المواقف. لا أدري لماذا يخجلون 
من شيء اسمه الصراحة، أو على الأقل 

مصارحة شعبهم بما يحدث لنصدق 
أفعالهم القادمة دون أن نتفاجأ بها.
مناسبة هذه المقدمة هو حدث 

بدرجة المفاجأة السياسية تمثل في 
هبوط الطائرة الخاصة لرئيس الوزراء 

السابق مصطفى الكاظمي على أرض 
مطار بغداد ودخوله المنطقة الخضراء، 
معقل سلطة الإطار التنسيقي؛ مصطفى 
الكاظمي، رئيس الوزراء السابق الذي 

تولّى المسؤولية التنفيذية بعد استقالة 
حكومة عادل عبدالمهدي في أحداث 

تشرين 2019.

عودة الكاظمي إلى بغداد فتحت 
الشهية للتكهنات بعد أن هدأت عاصفة 

التهديد والوعيد التي أُطلقت عليه 
بعد خروجه من رئاسة الوزراء. بعض 

التكهنات أشارت إلى أنه قد يكون طوق 
الإنقاذ للنظام السياسي العراقي الذي بدأ 
يتصدّع بفعل العقوبات الأميركية وحصار 

ترامب الاقتصادي القادم. فالكاظمي من 
الشخصيات السياسية التي كان يُتهم 

من قبل خصومه بأنه مقرّب من المعسكر 
الغربي، والأهم أن بيئته السياسية من 

خارج الوسط ”الفصائلي“، وهذا ما جعل 
الدولة العميقة تستدعيه في هذا الظرف 
الصعب على العراق. واحتمال أن يكون 

الكاظمي يحمل مشروعا سياسيا يدخل 
به إلى الانتخابات البرلمانية القادمة 

بالتحالف مع مجموعة من الشخصيات 
والنُخب السياسية. والاحتمال الأخير أن 

رئيس الوزراء السابق له علاقات جيدة 
مع دول الخليج وأولاها المملكة العربية 

السعودية، ما يستفاد من هذه العلاقة في 
إخراج العراق من الوحل الإيراني إلى 

الحضن العربي.
لا يزال أفراد المجتمع السياسي في 
المنطقة الخضراء في غالبيتهم ومعهم 

ماكينتهم الإعلامية في صدمة ويتملكهم 
عنصر المفاجأة من حضور الكاظمي إلى 

بغداد.
من الفرص التي تجعل الكاظمي 

متحصنا من خصومه هو امتلاكه ملفات 
تُدين أغلب القوى السياسية الحاكمة، 

تلك الملفات التي حصل عليها عندما كان 
رئيسا لجهاز المخابرات قبل أن يصبح 

رئيسا للوزراء. وربما يحتفظ الرجل بهذه 
الملفات لليوم الأسود في مواجهة خصومه 

السياسيين، ومن أخطرها الوثائق التي 
تتعلق بسرقة القرن واشتراك أسماء 

وشخصيات سياسية في هذه السرقة.
في أغسطس – آب 2024، وفي مقابلة 

تلفزيونية، حذر المستشار السياسي 
لرئيس الحكومة فادي الشمري من 

حضور مصطفى الكاظمي إلى بغداد 
بقوله باللهجة العامية ”إذا بيه حظ خل 
يجي،“ في إشارة إلى أن الكاظمي خارج 
العراق. وأشار الشمري إلى أن ”الناس 

تريد أن تغادر هذه المرحلة وهذا الاسم،“ 
لكن الكاظمي عاد إلى بغداد.

وبغض النظر عن إمكانية استغلال 
علاقات الكاظمي في تحسين العلاقات 
الخارجية للعراق مع دول الجوار أو 

الجانب الأميركي أو محاولات زجه في 
الانتخابات كاسم من أسماء الظل تعول 

عليه القوى التقليدية في الانتخابات 
القادمة، فإن تصدير تلك السيناريوهات 

إلى الواقع السياسي العراقي الذي 

يقترب من الخطر يبدو أنه يتم في الوقت 
الضائع أو خارج صلاحية القوى الماسكة 

بالحكم. فالنظام الإقليمي، ونقصد به 
الجانب الأميركي أولاً، أصبح لا يهتم بمن 

يتحكم بالسلطة في العراق ما دام هدف 
الأميركيين هو إبعاد العراق عن المحور 

الإيراني، وذلك هو الهدف الأساسي. 
أما خطوة عودة الكاظمي إلى المشهد 

السياسي فهي لا تضيف شيئاً إلى الواقع 
السياسي والاقتصادي المتهالك الذي 
بدأت تتكشف عيوبه بعد رفع الغطاء 

الأميركي عنه.

من المؤكد أن القرار قد اتُخذ في 
البيت الأبيض بإخراج العراق من النفوذ 
الإيراني، وأن محاولات الإطار التنسيقي 

العبور إلى ضفة الأمان للحفاظ على 
مكاسب السلطة ستُصدم بجدار الرفض 

الأميركي.
هل ينفع الترقيع وتكرار السيناريو 
السوري تماما كما جيء بحكومة محمد 

غازي الجلالي في أواخر عهد بشار 
الأسد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من انهيار 
النظام، تلك الحكومة التي لم تدم أكثر 
من أربعة أشهر حتى دخلت المعارضة 
السورية قصور الأسد في أيام قلائل.

النظام السياسي العراقي في أزمة 

حقيقية صنعها بيديه. يخبرنا التاريخ 
بأن قصور الرمل التي تُبنى على أرض 

متصدعة لن تصمد، وذلك الدرس الذي لم 
يتعلموه.
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تكشف الجنازة الضخمة التي 
رافقت تشييع أمين عام حزب الله 
حسن نصرالله في بيروت عن حجم ما 

بدده نصرالله. لا أحد يجادل بأهمية 
نصرالله كشخصية استثنائية في 

تاريخ المنطقة الحديث، وهي شخصية 
نقول ويقول غيرنا سلفا إن من الصعب 

تكرارها.
قد نختلف ويختلف كثيرون مع 
نصرالله، كشخصية وكفكر. لكن من 
المؤكد أنه مثّل خلال العقود الثلاثة 
الماضية حالة استثنائية في قدرته 

على توحيد كتلة شعبية وسياسية، 
والحفاظ على تلك الوحدة كما لم 

يستطع فعل ذلك أي سياسي عربي أو 
إسلامي غيره. لعله استفاد من ظروف 

تبعثر وضع الآخرين، ومن المؤكد أن 
هناك مؤسسة -بل مؤسسات- ضخمة 
ظلت تعمل إلى يومنا هذا خدمة لتأكيد 

شكل كاريزما الزعامة التي أثبتت 
حضورها ونجحت في إدامة هذا 

الحضور. في النهاية، ثمة مؤسسة 
الحرس الثوري التي ظلت تقف 

خلفه، ولعلها أهم مؤسسة سياسية 
واستخبارية وعسكرية في الشرق 

الأوسط إلى الآن، أو على الأقل إلى 
حين تلقيها الضربات الإسرائيلية 

المختلفة، وانكشاف المدى الذي يمكن 
لها أن تتحمله. لم يكن نصرالله 

سياسيا بمعنى المسؤولية السياسية/
الحكومية مثل سياسي تقليدي حين 

يلام رئيس دولة على اقتصاد بلده أو 
تصليح شوارعه أو تبني موقف أو ما 

شابه ذلك. كانت كل ذنوبه مغفورة، 
طالما كان قادرا على تبرير الأمر 

مرورا بثقب الإبرة للقضية وإسرائيل 
والتشيع والطائفية والكثير الآخر من 

الأسباب والمعطيات. لكنه كان بارعا في 
قدرته على تقديم شخصية الزعيم الذي 

لم يجاره أحد فيها.
عندما تقرأ كيف استعدت إسرائيل 

لتوجيه ضربتها المدمرة المزدوجة 
لحزب الله ونصرالله، ستقدر حجم 

المقامرة الكبيرة التي مارستها إيران، 
بل حسن نصرالله نفسه. عندما تنصت 

لتفاصيل الاستعداد لهجوم البيجر 
والإعداد له، وصولا إلى خنق وتطويق 
زعيم حزب الله، يمكن فهم أن الخطوة 

المنطقية الوحيدة التي بقيت أمام 
إسرائيل هي التدمير الشامل للفكرة 

المزدوجة الحزب/الزعيم. نصرالله، 
بكل المعايير شخصية أهم بأشواط من 

المرشد الأعلى علي خامنئي، وهذا ما 
أدركته إسرائيل وتصرفت على أساسه.

كم شخصا يستفيق في عالمنا 
العربي ويقلّب الفضائيات أو المواقع 

بحثا عما قاله خامنئي؟ لا شك أن 
العدد هو القليل القليل. لكن الناس 

كانوا ينتظرون ما سيقوله ”السيد“، 
سواء أكان ما سيقوله بتوجيه من 

خامنئي أم لا. ورغم تراجع شعبيته 
خلال السنوات الماضية، خصوصا 

بعد تكشف دور الحزب في ما آل إليه 
الوضع السياسي والمالي والاقتصادي 
في لبنان، إلا أن البعض المتضرر، بل 

والذي يصل إلى دور توجيه اللوم 
لنصرالله، مستعد لأن يسكت ويتجرع 

حصته من الأزمة.

مقتل ”السيد“ كان بلا أدنى شك 
ضربة كبرى للمشروع الإيراني في 

المنطقة. ها نحن نقول مقدما إن طهران 
لن تتعافى منها. فمركزية نصرالله 
في المشروع لا تجارى، وهو أمر لا 
يحاول أحد حتى تقليده كما نرى 

باستمرار زعيم الحوثيين عبدالملك 
الحوثي المعروف بالانزواء وتقديم 

رسائله بطريقته التقليدية. أما وريثه 
المعين أو المنتخب نعيم قاسم فقد ترك 

الأمر برمته لفكرة الاستمرارية، لعل 
ابن نصرالله الشاب، محمد مهدي، 

قادر على أن يلتقط المسؤولية قريبا 
مستعينا بالشبه البيولوجي ولثغة 
اللسان التي تشابه لثغة لسان أبيه.

تبددت ذكرى يحيى السنوار. ولا 
أذكر آخر مرة تمت فيها استعادة 

اسم إسماعيل هنية. حماس غارقة في 
تفاصيل الأسرى والرهائن والهدنة 

وهل ستحكم غزة أم انتهت. غارقة في 
من سيخلف قادة حماس ومن سيخلف 

سلطتها وكيف ستعيد التسلل -أو 

هكذا تعتقد- للسيطرة غير المرئية على 
غزة بشكل يحاكي أو يشابه جزئيا ما 
تفعله الآن في الضفة. لكن إيران بما 

تبقى من مشروعها، مضطرة إلى إعادة 
استدعاء نصرالله يوميا، في قنواتها 
ومواقعها. وهذه معضلة حقيقية، لأن 
الضربة الإسرائيلية كما أشرنا كانت 

مزدوجة، للزعيم وللحزب.
أين الحزب؟ حزب الله موجود بلا 

شك. ولكنه لا يزيد عن شبح للحزب 
الذي كان قبل عام، في عز قدراته. أي 

محاولة للإيهام بأن بوسع الحزب 
استعادة مكانته اللبنانية أو الإقليمية 

هي محض خيال. في كل مرة يتم 
فيها استدعاء مسمى حزب الله، 

يكون الاستدعاء إشارة إضافية إلى 
حجم الاستهانة بما تبقى من الحزب. 
سيبكي مؤيدو الحزب كثيرا مكانتهم 
مثلما يبكون ذكرى نصرالله. لكن هذا 
لا يفيد. أي رجل أمن أو جندي لبناني 

يعرفان أن لا أحد من أنصار حزب 
الله عاد بوسعه تخويفه بالحزب. 

ولولا الإقطاعيات السياسية الحزبية 
في لبنان، لكنّا شهدنا تجرؤا أكبر 
على حزب الله وزعاماته المتبقية. 
شخصيات مثل نبيه بري أو وليد 
جنبلاط، بل وحتى سعد الحريري 

وسمير جعجع، لا يريدون فتح هذا 
الباب على ”ورثة“ السيد، لأن هذا 

سيفتح الباب على مكانتهم المهتزة 
أصلا. الكل ينحني لتمر العاصفة 
-ربما باستثناء شخصية معروفة 
بقصر النظر وهي شخصية زعيم 

التيار الحر جبران باسيل- وليتركوا 
للرئيس الجديد جوزيف عون ولرئيس 
الحكومة الجديد نواف سلام ولوزراء 
حكومته فرصة أن يقولوا ما يشاءون.
مرت الجنازة بكل أبهة. لكنها في 

النهاية جنازة. هي اعتراف بنهاية 
مرحلة، وقد انتهت نهاية غير طبيعية 

كيفما أردت تقليب الوضع أو نفخ 
روح مختلفة فيه. رحل نصرالله وأخذ 

معه كل شيء تقريبا، بما في ذلك 
وريثه الشبيه هاشم صفي الدين. وكل 
حديث عن ”سيد الشهداء“ والبطولات 

والتوصيفات الأخرى الكثيرة، إنما 
هو تذكير بفكرة أساسية تتلخص في 

أن ملف نصرالله أغلق، وأن من غير 
الوارد أن تتمكن إيران من تجميع 

صورة جديدة وهيكل جديد وأسلحة 
جديدة لحزب الله في لبنان. بعد 

فترة قصيرة سيختفي رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراؤه 

من المشهد، ويتحول الموضوع إلى 

بند تاريخي، وسيبقى ”ورثة“ الحزب 
يستعيدون ذكرى أهم شخصية أنجبها 

الحزب في التاريخ الشيعي المنظور، 
لبنانيا وإقليميا وعالميا.

ضع أنت أو أي مراقب الثمن 
الغالي الذي دفعته حماس من تدمير 
لغزة بعد مغامرة ”طوفان الأقصى“. 

إلا أن من الأسئلة المهمة والكبرى: 
هل كان ”الطوفان“ يستحق أن يكون 

ثمنه حسن نصرالله؟ لا أعتقد. بل 
أقول إن الاستعراضات باستقبال ما 

تبقى من زعماء حماس من قبل المرشد 
الأعلى لن تقدم أو تؤخر في حقيقة أن 

حماس أقدمت على خطأ إستراتيجي 
لم يدمرها فقط، بل دمر البناء الذي 

شيدته إيران منذ يوم انتهت الحرب 
العراقية – الإيرانية عام 1988 حتى 

يومنا هذا. الهتاف والصوت العالي 
والأوهام لن تنقذ ما تبقى لحزب الله 
أو إيران، بل والأخطر من هذا كله هو 
ما تبقى من بناء متماسك يتمثل في 

الحشد الشعبي، الذي من الواضح أنه 
تحت ضغط سياسي وإستراتيجي قد 

يؤدي به إلى أزمة كبيرة خصوصا وأن 
أطرافا كثيرة في الحكومة العراقية 

من مصلحتها أن يتم تفكيك الحشد أو 
هيكله القيادي بالحد الأدنى، وإلغاؤه 
أو إعادة تركيبه بصيغة أكثر توافقا 

مع ما تتحمله المنطقة.
الجنازة كانت كبيرة وأيتامها 

كثر. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها. ومن 
الصعب أن يُقترح على ما تبقى من 

هيكليات سياسية واجتماعية تابعة 
للحزب الإتيان بصيغة تعايش مع واقع 

مختلف. حزب الله اعتاد على واقع 
مهيمن يتحكم فيه بالكثير من المفاصل 
ويأمر بها وينهى. فرض واقعا متأزما 

على اللبنانيين وأجبرهم عليه. الآن 
ما هي بدائله. من الصعب الحكم 

لاعتبارات كثيرة خصوصا وأن الأيتام 

بلا أب. لا شك أن حزب الله كحزب هو 
تنظيم مطيع وفعال. هو بالكثير من 

الاعتبارات أفضل كتركة من تركة بشار 
الأسد كنظام. حتى في الجزء المعنوي، 
فإن أتباع الحزب يمنون النفس بنصر 

لاحق أو شهادة مثلهم مثل زعيمهم. 
أما أتباع نظام الأسد، فبماذا يمنون 

النفس؟ تعلم الروسية خلال عام وأنت 
تعيش في مهجر موسكو؟

أيتام نصرالله ينتظرون ما ستقرره 
إيران بحقهم وفي أي ملجأ سيوضعون 

طالما استمر حال الوضع القلق في 
إيران، وكل مفصل من مفاصل إيران 

ينتظر حصته من سياسة تشديد 
الضغوط الأميركية.

لا شك أن إيران استعاضت 
عن الصوت العالي بصوت وزير 

خارجيتها عباس عراقجي الهادئ ومن 
خلفه صوت رئيسه الأكثر ”صمتا“ 
وهدوءا مسعود بزشكيان. الحرس 
صامت وخامنئي يتجنب الإشارات 
التصعيدية، وهذا ما يزيد من قلق 
الأيتام. ملجأ أيتام في بلد معروف 

بألسنة سياسييه الطويلة مثل لبنان 
ليس ما تتمناه لحزب كان يمارس 

التنمر على كل صغيرة وكبيرة. لكن 
يبدو أن هذا ما على الطبق.

عن جنازة نصرالله وزمن أيتامه

إيران بما تبقى من مشروعها 

مضطرة إلى إعادة استدعاء 

نصرالله يوميا في قنواتها 

ومواقعها وهذه معضلة حقيقية 

لأن الضربة الإسرائيلية كما أشرنا 

كانت مزدوجة، للزعيم وللحزب

مقتل {السيد} كان بلا أدنى شك 

ضربة كبرى للمشروع الإيراني وها 

نحن نقول مقدما إن طهران لن 

تتعافى منها فمركزية نصرالله 

في المشروع لا تجارى وهو أمر لا 

يحاول أحد حتى تقليده

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 برلين - ســـتكون أمام الحكومة الألمانية 
بعـــد  تشـــكيلها  ســـيتم  التـــي  الجديـــدة 
الانتخابـــات الأخيرة برئاســـة المستشـــار 
فريدريـــش ميرتـــس، معركـــة شـــاقة لرفع 
أكبر اقتصـــاد في أوروبا في أعقاب عامين 

متتاليين من الركود.
ويقول خبراء إن خفض تكاليف الطاقة 
هو مفتاح التعافي بعد ثلاث ســـنوات من 
ارتفـــاع أســـعار الطاقة والغـــاز الطبيعي 
وتقلبها الشديد بعد أزمة الطاقة الصادمة 
في عام 2022 عبق اندلاع الحرب الروســـية 

– الأوكرانية.
وكانت أســـعار الطاقة المحلية متقلبة 
للغاية خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت 
ألمانيـــا رياحـــا أقل مـــن المعـــدل الطبيعي 
لمدة أربعة أشـــهر، وهي التي تغذي توليد 
الطاقة، لتعزيز أسعار الكهرباء والاعتماد 

على الوقود الأحفوري.
وزادت أســـعار الكهربـــاء هـــذا العام 
بســـبب ارتفاع أســـعار الغاز الطبيعي في 
الأســـواق الأوروبيـــة وســـط شـــتاء بارد، 
وانخفـــاض توليد طاقـــة الرياح، ونضوب 

مخزونات الغاز الطبيعي بشكل أسرع.
وتكلـــف الكهربـــاء الآن المســـتخدمين 
الصناعيـــين فـــي ألمانيا ما متوســـطه 0.2 
يـــورو لـــكل كيلوواط فـــي الســـاعة، وفقا 
لدراسة أعدتها شـــركة الأبحاث بروغناس 

أي.جي لجمعية الصناعة البافارية.
وفي الولايـــات المتحدة والصين، حيث 
يوجـــد العديـــد مـــن منافســـي الشـــركات 
الألمانيـــة، تعادل التكلفة حوالي 0.08 يورو 

لكل كيلوواط في الساعة.

ولم تتوســـع مصادر الطاقة المتجددة 
في ألمانيا بالســـرعة الكافية لسد الفجوة. 
كما أدت مقاومة أصحاب المنازل والمناطق 
للتوربينات إلى إبطاء نمـــو طاقة الرياح. 
ولا تزال البنية الأساسية لنقل الهيدروجين 
كوقود بديل لأفران الصلب في الغالب على 

لوحة الرسم.
وفـــي تقرير على منصـــة أويل برايس 
تســـفيتانا  الكاتبـــة  أكـــدت  الأميركيـــة 
باراســـكوفا أنه منذ بضع ســـنوات، كانت 
تكاليـــف الطاقة المرتفعة تلاحق العديد من 
الصناعات الرئيســـية بالبلاد، بما في ذلك 

تصنيع السيارات وصناعة الصلب.

وعندمـــا أوقفت روســـيا تدفـــق الغاز 
والكهربـــاء  أســـعاره،  ارتفعـــت  المســـال، 
المولـــدة منه في ألمانيا بشـــكل كبير، وهما 
من التكاليف الرئيســـية للصناعات كثيفة 
الطاقة مثل الأســـمدة والمـــواد الكيميائية 

والزجاج.

واضطـــر أكبـــر اقتصـــاد أوروبي إلى 
اللجوء إلى الغاز المسال، الذي يكلف أكثر 
من نظيره المنقول عبر خطوط الأنابيب أو 
الغـــاز الطبيعي المبرد للغاية والمســـتورد 

بالسفن من قطر والولايات المتحدة.
وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى فقدان 
الصناعـــات الألمانيـــة التـــي كانت تحظى 
بالاحترام في الســـابق قدرتها التنافســـية 
بســـبب تقلص الهوامـــش وأغلقت العديد 

من المنشآت مؤقتا أو بشكل دائم.
وحتى شـــركات صناعة السيارات، في 
مقدمتها فولكسفاغن وبورشه، اقترحت ما 
كان لا يمكن تصوره قبل بضع سنوات فقط 
وهـــو خفض الوظائف فـــي ألمانيا وإغلاق 

بعض مواقع الإنتاج نهائيا.
وفي يناير الماضـــي، تراجعت طلبيات 
المصانـــع بأكبر وتيـــرة منذ ثلاثة أشـــهر 
بنســـبة 5.4 في المئة على أساس شهر، ما 
ألقـــى الضوء علـــى أزمة قطـــاع الصناعة 
قبل أســـابيع من الانتخابات التي خسرها 
المستشار الســـابق أولاف شولتس لصالح 

ميرتس.
وصوت الألمان في الثالث والعشرين من 
فبراير الماضي فــــي الانتخابات المبكرة لمن 
يفترض أنهم سيقومون بمعالجة المشاكل، 
بعدما ســــجل أكبر اقتصاد في أوروبا للتو 

عاما ثانيا على التوالي من الركود.
الرســـمية،  الإحصائيـــات  وبحســـب 
انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 
0.2 فـــي المئـــة خلال عـــام 2024 عـــن العام 
الســـابق، وهو الانكماش السنوي الثاني 

على التوالي.
 2022 بـــين  الفتـــرة  إلـــى  وبالنســـبة 
و2026، من المتوقع أن يبلغ متوســـط النمو 
الاقتصادي في ألمانيا 0.9 في المئة سنويا، 
وهذا أقل بكثير من المتوســـط السائد قبل 

الوباء والبالغ اثنين في المئة.
وقالـــت روث برانـــد، رئيســـة المكتـــب 
الإحصائي الفيدرالي ”لقد وقفت الضغوط 
الدوريـــة والبنيويـــة فـــي طريـــق التنمية 

الاقتصادية الأفضل في عام 2024.“
وأضافت ”تشمل هذه التحديات زيادة 
المنافســـة على صناعة التصديـــر الألمانية 

في أســـواق المبيعات الرئيســـية، وارتفاع 
تكاليف الطاقة، ومســـتوى أسعار الفائدة 
الذي يظل مرتفعًا، والتوقعات الاقتصادية 

غير المؤكدة.“
وتابعـــت بالقول ”على هـــذه الخلفية، 
انكمـــش الاقتصاد الألمانـــي مرة أخرى في 

عام 2024.“
أعطـــى  الأخيـــرة  الانتخابـــات  وفـــي 
الناخبون الألمـــان للحزب المحافظ، الاتحاد 
الديمقراطـــي المســـيحي تفويضًـــا لبـــدء 
محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة. ومن 
المرجح أن يكون زعيم الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي فريدريش ميرز المستشار الجديد 

لألمانيا.
النظر  ”بصـــرف  باراســـكوفا  وقالـــت 
عـــن الاضطـــرار إلـــى التنقـــل فـــي المياه 
متزايد،  بشـــكل  المعقـــدة  الجيوسياســـية 
ســـيتعين على الحكومة الجديدة التعامل 
مـــع القضايا الأكثـــر إلحاحا فـــي الداخل 
إحياء الاقتصاد والصناعة وخفض فواتير 

الطاقة للصناعة والأسر.“
وتحـــث الشـــركات الحكومـــة القادمة 
علـــى التحـــرك بســـرعة وحســـم لخفض 
تكاليـــف الطاقـــة وتعزيز أمـــن الطاقة من 
أجل مساعدة ألمانيا على استعادة قدرتها 

التنافسية.
الرئيـــس  كريبـــر،  ماركـــوس  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة المرافق الألمانية العملاقة 
آر.دبليـــو.إي ”إن ”الخطـــوة الأولى المهمة 
الآن هي تحويل نتيجة الانتخابات بسرعة 
إلى حكومة قوية قادرة على العمل وراغبة 

في الإصلاح.“

وكتـــب كريبر في منشـــور على موقع 
لينكـــد إن بعـــد الانتخابـــات يقـــول إن 
الحصول على إمدادات طاقة آمنة بأسعار 
لألمانيا  تنافســـية هو ”شـــرط أساســـي“ 

لإحياء اقتصادها وتعزيز صناعتها.
كما دعا كريســـتيان بـــروخ، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ســـيمنز إنيرجي، إلى 
اتخاذ تدابير سياسة الطاقة، بما في ذلك 

السياسات الداعمة للنمو الصناعي.
وطالـــب بطـــرح 12 غيغـــاواط علـــى 
الأقل من محطـــات الغـــاز الجديدة لدعم 
التخلـــص التدريجـــي المخطـــط لـــه من 
الفحم، وتوسيع طاقة الرياح والشبكات، 
وسياســـة اســـتراتيجية لتأمين إمدادات 

المواد الخام.
وتبدو الصناعـــات الكبرى ومولدات 
الطاقـــة فـــي ألمانيا محتاجة إلـــى تدابير 
قوية وحاســـمة مـــن الحكومـــة الجديدة 
لمعالجـــة الركود الصناعي، وتشـــمل هذه 
الإجراءات إصلاحات في سياسة الطاقة.

وقالـــت هيلديجـــارد مولـــر، رئيســـة 
رابطة صناعة السيارات الألمانية، تعليقا 
علـــى نتيجة الانتخابات ”في وضع عالمي 
واقتصادي صعـــب للغاية، تحتاج ألمانيا 
الآن إلى حكومة مســـتقرة في أسرع وقت 

ممكن.“
وأضافـــت ”الشـــركات ككل وخاصـــة 
العمـــود الفقـــري لازدهارنـــا الشـــركات 
المتوسطة الحجم لم تعد قادرة على تحمل 
والبيروقراطية  المرتفعة،  الطاقة  أســـعار 
المفرطة والضرائب والرســـوم في شكلها 

الحالي.“
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لا شيء يعمل دون كهرباء

هل تستطيع ألمانيا إحياء صناعتها

دون طاقة رخيصة
 طهــران - تواجـــه إيـــران أزمة غير 
مســـبوقة تجمـــع بـــين تضخـــم جامح 
وســـقوط ســـريع لقيمة العملة المحلية، 
فضلا عن ســـوء إدارة الحكومة الجديدة 
للوضـــع القائـــم الـــذي يكبحه تشـــديد 
العقوبـــات الأميركيـــة، وخنـــق مصدره 

الأول للإيرادات، ألا وهو النفط.
والأمـــر لا يتوقـــف عند ذلـــك الحد، 
فحكومة الرئيس مسعود بزشكيان لديها 
تحديات أخـــرى تتمثل خاصة في نقص 
الوقود من السوق وضعف تدفقات رأس 
المـــال وفقدان العمال المهـــرة والمتعلمين 
بســـبب الهجرة إلى أوروبـــا والولايات 

المتحدة.
ولذلـــك يؤكـــد المتابعـــون أن غيـــاب 
الوضـــع  لإصـــلاح  الجذريـــة  الحلـــول 
المتدهـــور ينذر بفوضـــى أعمق، خاصة 
مع بروز مؤشـــرات على ذلك، والتي كان 
آخرها تعليق شـــماعة الفشل الحكومي 
على وزيـــر الشـــؤون الاقتصادية والمال 
عبدالناصـــر همتـــي الذي تمـــت إقالته 

الأحد.
وأقـــال البرلمـــان همتـــي بعـــد بـــدء 
إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة 
معالجته أزمـــة معدل التضخـــم العالي 
وتراجع ســـعر صرف العملـــة الإيرانية، 

وفق ما ذكره التلفزيون الرسمي.
وأوضح التلفزيون أن الوزير خســـر 
التصويـــت علـــى حجب الثقـــة عنه، مع 
تأييد 182 برلمانيا من أصل 273 حضروا 

الجلسة المخصصة لإقالته.
وفـــي الســـوق الســـوداء الأحد كان 
الريـــال يتـــداول بأكثر مـــن 920 ألفا في 
مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 

600 ألف في منتصف عام 2024.
وحاول بزشـــكيان الدفاع عن الوزير 
أمـــام النـــواب. وقـــال ”نحن فـــي خضم 
وأضاف  حرب (اقتصادية) مـــع العدو.“ 
”المشـــاكل الاقتصاديـــة التـــي يشـــهدها 
مجتمعنـــا اليوم غير مرتبطة بشـــخص 
واحـــد ولا يمكننا إلقـــاء اللوم فيها على 

شخص واحد.“

ورفع الكثير من النـــواب أصواتهم، 
وتناوبـــوا على انتقـــاد الوزير بغضب، 
معتبريـــن أنـــه المســـؤول عـــن الوضع 

الاقتصادي المزري.
وقـــال العضو في البرلمـــان روح الله 
متفقـــر آزاد ”لا يســـتطيع الناس تحمل 
الموجـــة الجديدة من التضخم، ولا بد من 
الســـيطرة على ارتفاع أســـعار العملات 

الأجنبية والسلع الأخرى.“
في المقابل قالت النائبة فاطمة محمد 
بيجي ”لا يستطيع الناس تحمل تكاليف 

شراء الأدوية والمعدات الطبية.“
وحاول همتي، الذي كان في السابق 
محافظـــا للبنـــك المركـــزي، الدفـــاع عن 

سياســـاته بالقـــول إن ”المشـــكلة الأكبر 
التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها 
مشـــكلة مزمنة تؤثر علـــى الاقتصاد منذ 

سنوات.“
وتولى بزشـــكيان منصبه في يوليو 
الماضـــي، مـــع طمـــوح معلـــن لإنعـــاش 
الاقتصـــاد وإنهـــاء بعـــض العقوبـــات 
التـــي فرضها الغرب منذ أكثر من ســـبع 

سنوات.
لكـــن تزايدت وتيـــرة انخفاض قيمة 
العملـــة المحليـــة خصوصا منذ ســـقوط 
نظام الرئيس الســـوري بشار الأسد في 
ديســـمبر الماضـــي، والذي كانـــت إيران 
حليفته الرئيســـية. وقال همتي ”ســـعر 
الصرف ليس حقيقا والســـعر عائد إلى 

توقعات تضخمية.“

وبحســـب أرقـــام البنـــك الدولي ظل 
معدل التضخم في إيران أعلى من 30 في 
المئة ســـنويا منذ عام 2019. ووصل إلى 
44.5 في المئة بحلـــول عام 2023. ومعدل 

العام الماضي غير معروف.
ولاسيما  الغربية  العقوبات  وأضرت 
الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد 
الإيرانـــي، مـــع تفاقـــم التضخـــم منـــذ 
انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق 

النووي المبرم عام 2015.
وأعـــاد الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في 
يناير الماضي، إحياء سياســـته المتمثلة 
فـــي ممارســـة ”ضغـــوط قصـــوى“ على 
إيـــران، ما أدى إلى تشـــديد القيود على 

الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدســـتور الإيراني تصبح 
إقالة الوزير ســـارية المفعول على الفور، 
مع تعيـــين قائـــم بأعمـــال الوزير حتى 

تختار الحكومة بديلا.
وســـتكون أمـــام الحكومـــة بعد ذلك 
ثلاثة أشـــهر لتقديم بديل، والذي يتعين 
التصديق على تعيينه من خلال تصويت 

آخر في البرلمان.
وفـــي أبريـــل 2023 حجـــب أعضـــاء 
البرلمان الثقة عن وزيـــر الصناعة آنذاك 
رضا فاطمي أمين بسبب ارتفاع الأسعار 

المرتبط بالعقوبات الدولية.
ويؤثر النهج المتشدد من قبل ترامب 
بشـــكل كبير على تجارة النفط الإيرانية، 
حيـــث قـــام الرئيـــس بتقليـــص تدفقات 
طهران خـــلال ولايته الأولى التي انتهت 

في يناير 2021.
ونســـبت رويترز إلى جـــون إيفانز، 
المحلـــل فـــي شـــركة بي.فـــي.أم أويـــل 
أسوشـــيتس المحـــدودة للسمســـرة في 
لندن، قوله قبل فترة ”ســـتكون صادرات 
قائمـــة  رأس  علـــى  الإيرانـــي  الخـــام 
دليل  ”ســـيكون  وأضـــاف  العقوبـــات.“ 
اللعب مشـــابها لما شهدناه خلال رئاسة 

ترامب الأولى.“
تواجه  الآخريـــن،  المنتجـــين  ومثـــل 
طهران انخفاضا بنســـبة 15 في المئة في 
أســـعار الخام منذ أواخر يونيو الماضي 
واحتمال أن يؤدي فائض عالمي وشـــيك 

إلى تباطؤ آخر في العام المقبل.

غياب الحلول ينذر

بفوضى اقتصادية

أعمق في إيران
شركات القطاع تضغط على الحكومة الجديدة لتعزيز أمن الطاقة 

بما يساعد أكبر اقتصاد أوروبي على استعادة قدرته التنافسية
إحياء الصناعة في ألمانيا دون طاقة رخيصة يشكل تحديا كبيرا، نظرا لأن 
الكهرباء تحديدا تعتبر عنصرا حيويا وأساسيا في معظم القطاعات الثقيلة 
والمتقدمة. ولكن في ظل التوجهات الجديدة نحو تقليل الاعتماد على الوقود 
الأحفــــــوري والحد من انبعاثات الكربون، أصبح من الضروري البحث عن 

بدائل وتقنيات جديدة.

اشتداد المنافسة بين تطبيقات الاتصال الرقمي يحيل سكايب على التقاعد
 - المتحــدة)  (الولايــات  ريدمونــد   
ســــيتصل تطبيق ســــكايب للمرة الأخيرة 
فــــي الخامس مــــن مايو المقبل مــــع تقاعد 
مالك مايكروســــوفت عن خدمــــة الاتصال 
عبــــر الإنترنت التي اســــتمرت عقدين من 
الزمن والتي أعادت تعريف كيفية اتصال 

الأشخاص عبر الحدود.
وفــــي إعــــلان كان مفاجئــــا للكثيرين، 
الأميركيــــة  البرمجيــــات  شــــركة  قالــــت 
العملاقــــة الجمعــــة الماضــــي إن ”إغــــلاق 
ســــكايب سيســــاعد مايكروســــوفت على 
التركيــــز علــــى خدمــــة تيمــــز المحلية من 
خلال تبسيط عروض الاتصالات الخاصة 

بها.“
للمحادثــــات  تطبيــــق  هــــو  وتيمــــز 
مخصص  والفيديو  الصوتيــــة  والمكالمات 
لبيئة العمل، ونجــــح التطبيق بالفعل في 
تحقيق انتشــــار واســــع بفضل دمجه مع 

حزمة برامج الشركة.
وبهذا، ســــيصبح سكايب هو الأحدث 
في سلســــلة مــــن الرهانــــات العالية التي 

أســــاءت مايكروســــوفت التعامــــل معها، 
مثــــل متصفح الويب إنترنت إكســــبلورر 

وويندوز فون.
كما واجهت شركات التكنولوجيا 

الكبرى الأخرى صعوبة في 
التعامل مع أدوات الاتصال 

عبر الإنترنت، فقد قامت 
غوغل بعدة محاولات من 

خلال تطبيقات بما في ذلك 
دانغاوتس وديو.

وتأسس تطبيق سكايب 
في العام 2003 على يد مجموعة 

من رواد الأعمال في شمال 
أوروبا، وامتلكته لاحقا شركة 
إيباي قبل أن يشتريه تحالف 

استثماري بقيادة شركات 
خاصة.

وفي ذلك الوقت، قرر الرئيس 
التنفيذي لمايكروسوفت، ستيف 
بالمر، أن يراهن بقوة على سوق 

المكالمات عبر الإنترنت، فاستحوذ على 

ســـكايب في مايـــو 2011 مقابـــل 8.5 مليار 
دولار، وهو مبلغ يمثل 40 في المئة أكثر من 

التقييم الداخلي للشركة.
وليصبح الاستحواذ 
الأكبر لمايكروسوفت 
حينها، وكان يُنظر 
إلى سكايب باعتباره 
جزءا محوريا من 
إستراتيجيته لعصر 

الهواتف المحمولة.
وسرعان ما 
عطل هذا 
التطبيق 

مكالمات الصـــوت والفيديـــو الخاصة بها 
صناعة الخطوط الأرضية في أوائل العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين وجعلت 
الشـــركة اســـما مألوفا يضم مئات الملايين 

من المستخدمين في ذروتها.
لكن المنصة كافحت لمواكبة المنافسين 
الأسهل اســــتخداما والأكثر موثوقية مثل 
خدمة الاتصــــال بالفيديو زووم وســــلاك 
تكنولوجيز وسالسفورس خلال السنوات 
الأخيــــرة. وكان الانخفــــاض جزئيــــا لأن 
التكنولوجيا الأساســــية لسكايب لم تكن 

مناسبة لعصر الهواتف الذكية.
كمـــا أن انحيـــاز مايكروســـوفت إلى 
سوق البرمجيات المؤسسية أدى إلى دمج 
ســـكايب داخل مجموعة أوفيس، ما جعله 
يتحول إلـــى أداة موجهة لقطـــاع الأعمال 
وحســـب بدلاً من التركيز على المستخدمين 

الأفراد.
وبحلول الوقت الذي ظهر فيه تطبيق 
ســــلاك، كان مستخدمو ســــكايب يشتكون 
مــــن مشــــكلات متزايــــدة، مثــــل المكالمات 

الفائتــــة، والأعطــــال المفاجئــــة، وصعوبة 
المزامنة بين الأجهزة المختلفة.

مايكروســــوفت  محــــاولات  ورغــــم 
أن  إلا  الخدمــــة،  موثوقيــــة  لتحســــين 
التحديثــــات المتكــــررة وإعــــادة التصميم 
غيــــر المحببــــة أدت إلى نفــــور الكثير من 
المستخدمين، ومن ضمنها محاولة فاشلة 

لتعديل سكايب على نمط سناب شات.

وعندما أدى الوباء والعمل من المنزل 
إلــــى زيادة الحاجــــة إلى مكالمــــات العمل 
عبر الإنترنت، دافعت مايكروســــوفت عن 
تيمــــز من خلال دمجها بقوة مع تطبيقات 
أوفيس الأخرى للاستفادة من مستخدمي 
الشــــركات والتــــي كانت ذات يــــوم قاعدة 

رئيسية لسكايب.

ولتســـهيل الانتقـــال مـــن المنصـــة، 
ســـيتمكن مســـتخدموها مـــن تســـجيل 
الدخـــول إلـــى تيمـــز مجانـــا علـــى أي 
بيانـــات  باســـتخدام  مدعـــوم  جهـــاز 
الاعتمـــاد الحاليـــة الخاصـــة بهـــم، مع 
هجـــرة الدردشـــات وجهـــات الاتصـــال 

تلقائيا.
ويؤكــــد جيــــف تيبــــر، رئيــــس قســــم 
فــــي  التعــــاون  وأدوات  الاتصــــالات 
مايكروســــوفت الــــذي عمــــل في الشــــركة 
لأكثــــر مــــن 30 عاما، أن هنــــاك العديد من 
البرمجيات التي كانت ذات قيمة هائلة في 
عصرها، ثم جاء العصر التالي واعتمدت 

عليها كأساس له.
وفي عام 2016، أعلنت مايكروســــوفت 
أن عــــدد مســــتخدمي ســــكايب الشــــهري 
تجــــاوز 300 مليــــون مســــتخدم، لكن هذا 
العدد تراجع بشــــكل حاد ليصــــل إلى 36 
مليــــون مســــتخدم يوميا بحلــــول 2023. 
وبالمقارنــــة، ارتفع عدد مســــتخدمي تيمز 

إلى 320 مليون مستخدم شهريا.
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 الريــاض - تحولـــت ســـوق توصيـــل 
الطلبـــات في الســـعودية إلـــى صناعة 
بمليـــارات الـــدولارات، مســـتفيدة مـــن 

الاســـتهلاك  أنمـــاط  فـــي  التحـــولات 
الخدمـــات  علـــى  المتزايـــد  والاعتمـــاد 

الرقمية.

ووفقـــا للرئيـــس التنفيـــذي لتطبيق 
مستر مندوب عبيد العنزي، شهد القطاع 
نمـــوا لافتا ليتجـــاوز حجم الســـوق 13 
مليـــار ريـــال (3.46 مليـــار دولار) بنهاية 
2023. ومـــن المتوقـــع أن يصـــل إلى 13.3 

مليار دولار بحلول 2026.
وتتضمـــن قائمة كبـــار اللاعبين في 
القطاع بالسعودية حاليا كلا من تطبيق 
كيتـــا الصينـــي وهنغرستيشـــن وجاهز 

ومرسول ومستر مندوب.
وأوضـــح العنـــزي فـــي مقابلـــة مع 
بلومبيـــرغ الشـــرق أن انطـــلاق تطبيق 
نقطـــة  كان   2011 عـــام  هنغرستيشـــن 
تحـــول رئيســـية فـــي القطـــاع، إذ مهد 
الطريق لظهور منصات جديدة، وســـاهم 
فـــي تســـريع الاعتمـــاد علـــى التجـــارة 

الإلكترونية.
وأشار إلى أن متوســـط قيمة الطلب 
الواحـــد ارتفع مـــن 17.54 دولار في 2023 
إلى 20.47 دولار بالنصف الأول من 2024، 

ما يعكس ازدياد ربحية التطبيقات.
والازدهـــار المســـتمر لهـــذا القطـــاع 
ويدفـــع  المســـتثمرين،  اهتمـــام  يعـــزز 
الشـــركات الناشـــئة إلـــى البحـــث عـــن 
فـــرص نمـــو جديـــدة، ســـواء عبـــر تو
ســـيع نطاق خدماتها أو طرح حصصها 

للاستثمار.
ويـــرى العنـــزي أن ســـوق توصيـــل 
الطلبـــات فـــي الســـعودية تســـير نحو 
تحقيـــق 50 مليـــار ريـــال بحلـــول 2026، 
رئيســـية،  عوامـــل  بثلاثـــة  مدفوعـــةً 
هـــي اتســـاع قاعـــدة الزبائـــن وارتفاع 
مشاركة المرأة في ســـوق العمل، وأخيرا 

المنافسة.

ومع انتشار الهواتف الذكية وزيادة 
الاعتماد على الحلول الرقمية، توســـعت 
الفئات العمرية التي تســـتخدم تطبيقات 

التوصيل.
وبعدمـــا كان الاعتمـــاد يقتصر على 
من هم فـــوق 18 عاما، أصبح الأطفال من 
ســـن 10 أو 12 عاما ضمن المســـتخدمين 
النشـــطين، مما أدى إلى ارتفاع الطلبات 

اليومية بشكل ملحوظ.
بعد تحقيق الســـعودية مستهدف 30 
في المئة لمشاركة المرأة في القوى العاملة 
بحلـــول 2022، تم رفع الطموحات إلى 40 

في المئة بحلول 2030.
وهـــذا النمو عزز الطلب على خدمات 
التوصيـــل، إذ تبحث النســـاء العاملات 
عن حلـــول توفر الوقت والجهد، ســـواء 
لطلب الطعام، أو مســـتلزمات البقالة، أو 

المنتجات المختلفة.
وشـــهدت الســـوق دخـــول شـــركات 
عالميـــة مثـــل كيتـــا، مـــا رفـــع مســـتوى 
المنافســـة ودفع الشركات المحلية لتطوير 
وتقديم  تقنياتهـــا،  وتحســـين  خدماتها، 
عـــروض جاذبـــة للزبائـــن، ممـــا زاد من 
ثقة المســـتهلكين بالخدمـــات الإلكترونية 

وساهم في توسيع نطاق السوق.

وفي خضم ذلك، تتجه مستر مندوب 
لطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق 
الماليـــة الســـعودية هـــذا عبـــر الســـوق 

الثانويـــة (نمـــو)، مع اســـتهداف تقييم 
يصل إلى 400 مليون دولار.

ويروي العنزي قصة صعود التطبيق 
خـــلال 5 ســـنوات فقـــط والتي تكشـــف 
ســـرعة نمو منصـــات توصيـــل الطلبات 

السعودية.
 2020 ينايـــر  فـــي  انطلاقـــه  ومنـــذ 
علـــى يد الإخـــوة حمود ووليـــد وغصن 
الغصـــن، بـــدأ التطبيـــق كنمـــوذج عمل 
يحقـــق الربح المتبادل بين المســـتخدمين 
والمتاجـــر والمندوبـــين، ورغـــم انطلاقـــه 
برأس مال محدود، استطاع سريعا جذب 

استثمارات رفعت من قيمته.
وخـــلال 2021، حصـــل التطبيق على 
استثمار بقيمة 1.33 مليون دولار، ليصل 
تقييمه إلـــى 5.3 مليون دولار، وفي 2022 
تضاعفت إيراداتـــه، مما رفع تقييمه إلى 

26 مليون دولار.
وحتى الآن، نفذ شركة مستر مندوب 
أربع جولات تمويلية، جمع خلالها نحو 
18.9 مليـــون دولار، وهي الآن في الجولة 
الخامســـة، مســـتهدفة جمع 13.3 مليون 
دولار قبل الطرح العام الأولي في السوق 

المالية السعودية.
وبحلول منتصـــف 2024، بلغت قيمة 
مســـتر مندوب 223 مليون دولار، مدفوعة 
بارتفاع حاد في المبيعات بنسبة 800 في 
المئة خلال 2023 مقارنة بالعام الســـابق، 
مـــع تنفيذ أكثر من 11 مليـــون طلب عبر 

التطبيق.
وكشـــف العنزي أن إيرادات الشركة 
في أول ســـتة أشـــهر مـــن 2024 تجاوزت 
إجمالـــي إيراداتـــه خـــلال 2023 بأكمله، 
متوقعـــا أن تصل الإيـــرادات خلال العام 

2025 إلـــى 63.8 مليـــون دولار وفي 2026 
إلى 100.5 مليون دولار.

وشهدت منطقة الخليج نموا متسارعا 
فــــي قطــــاع توصيــــل الطلبات، ممــــا أدى 
إلى إدراج شــــركات ناشــــئة في الأسواق 
الماليــــة بقيم ملياريــــة، وأبرزها جاهز في 

السعودية وطلبات في الإمارات.

وقبل ثلاث سنوات، دخلت مجموعة 
جاهز الدوليـــة لتقنية نظـــم المعلومات 
المالكة لمنصة جاهـــز لتوصيل الطلبات، 
سوق الأســـهم الســـعودية عبر السوق 
الموازية (نمـــو)، بقيمة بلغت 2.37 مليار 

دولار عند الطرح.
دخول  الاكتتـــاب  عمليـــة  وشـــهدت 
شـــركة حصانـــة الاســـتثمارية، الذراع 
العامـــة  للمؤسســـة  الاســـتثمارية 
للتأمينـــات الاجتماعية في الســـعودية، 
كمســـاهم رئيسي باكتتابها بنسبة 4.99 

في المئة من أسهم الشركة.
ومـــن حيـــث الأداء، حققـــت جاهـــز 
أرباحـــا بقيمة 33.2 مليون دولار في عام 
2023، فيمـــا بلغت أرباحهـــا 32.7 مليون 
دولار خلال الأشـــهر التسعة الأولى من 
2024، وســـط ترقب المســـاهمين لنتائج 
الربع الأخيـــر بعد انتقال الشـــركة إلى 

السوق الرئيسية.

اقتصاد
الإثنين 2025/03/03 
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 القاهــرة - تشهد ســـوق السيارات في 
مصر تغييرات جذرية خلال العام الجاري، 
وتواجـــه العديـــد مـــن الشـــركات العالمية 
تحديات غير مسبوقة أدت إلى إعادة رسم 

خارطة الصناعة والتوزيع داخل البلاد.
ومع ضعف القدرة الشرائية للكثير من 
المســـتهلكين المستهدفين وتوسع العلامات 
الصينية في السوق، بدأت بعض الشركات 
إعادة النظر فـــي اســـتثماراتها، وأبرزها 
شـــركة فورد الأميركية التـــي أعلنت وقف 
بيع ســـياراتها الجديدة بمصر اعتبارا من 

نهاية فبراير الماضي.
وأثار القرار تســـاؤلات حول مستقبل 
ســـوق الســـيارات في مصر، وانعكاساته 
على جـــذب الاســـتثمارات الأجنبية، ودور 
الاســـتيراد الشـــخصي في تغيـــر معادلة 
المنافســـة، بالتزامن مع إبلاغ مســـتوردين 
وزارة الاســـتثمار والتجـــارة الخارجيـــة 
بمصـــر تقليص عدد المركبـــات الواردة من 

الخارج.

الشـــرائية  القـــدرة  ضعـــف  ويعـــد 
للمســـتهلكين أحد العوامل الرئيسية التي 
دفعت شـــركات مثل فورد إلى الخروج من 
السوق، لأن الطبقة المتوسطة تمثل النسبة 

الأكبر من مشتري السيارات.
وفي ظل ارتفاع التضخم والانخفاض 
الـــذي حدث لقيمـــة الجنيه المصـــري أمام 
الدولار، أصبح شراء ســـيارة جديدة عبئا 
ماليا كبيرا على شـــريحة مـــن المواطنين، 
وزادت تكلفـــة القروض مـــن البنوك التي 
توجه لشراء السيارات، ما أثر على قرارات 

الشراء.
وأكـــد الأمين العـــام لرابطـــة مصنعي 
الســـيارات في مصر خالد ســـعدالدين أن 
الســـيارات الاقتصادية التي يقل ســـعرها 

عن مليون جنيـــه (نحو 20 ألف دولار) هي 
المهيمنة، إذ تســـتحوذ على 70 في المئة من 
إجمالـــي المبيعات، متفوقة علـــى الفاخرة 

وبعض العلامات التجارية المتوسطة.
وأرجـــع في تصريـــح لـ“العـــرب“ هذا 
الاتجـــاه إلـــى انخفاض القدرة الشـــرائية 
للمســـتهلكين، مما دفع العديـــد منهم إلى 
البحث عن خيارات أكثر اقتصادية تناسب 

إمكانياتهم المادية.
وأضـــاف أن الســـوق المصرية تشـــهد 
تحـــولا تدريجيا نحو الطـــرازات المصنعة 
محليا، متوقعا أن يـــزداد هذا الاتجاه في 

السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماما 
كبيـــرا بدعـــم الصناعة المحليـــة من خلال 
تقديم حوافز للمســـتثمرين وتعزيز برامج 
التجميـــع المحلـــي، تمهيـــدا للوصول إلى 

مرحلة التصنيع الكامل داخل مصر.
وأكــــد ســــعدالدين أن هــــذا التوجــــه 
يســــهم في تقليل الاعتماد على الواردات، 
ويعزز قدرة الســــوق على توفير سيارات 
بأســــعار تنافســــية تلائم مختلف شرائح 

المستهلكين.
وعـــن خطـــط التوســـع المحليـــة التي 
تمثل عثرة أمام احتدام المنافسة للشركات 
العالمية، تســـتعد شـــركة أوتو جميل لبدء 
تجميـــع ســـيارات جي.أي.ســـي بمصـــر، 
وتتجه شـــركة القصراوي غـــروب لافتتاح 
مصنـــع جديد لتجميـــع طـــرازات جيتور 

وجاك الصينيتين.
كما تعمل مجموعة المنصور للسيارات 
بالتعاون مع شـــركة ســـايك الصينية على 
إنشـــاء مصنـــع لإنتـــاج ســـيارات أم.جي 

باستثمارات تبلغ 135 مليون دولار.
التابعـــة  إيتامكـــو  شـــركة  وتتولـــى 
لمجموعـــة جي.بي أوتـــو تجميع وتصنيع 
ســـيارات كيـــوت التابعـــة لشـــركة باجاج 
الهنديـــة، بالشـــراكة مـــع شـــركة حلوان 
للمعـــدات والآلات التابعة لـــوزارة الإنتاج 
الحربـــي، فـــي خطـــوة لتعزيـــز التصنيع 

المصري بقطاع السيارات.
واســـتحوذت نيســـان علـــى الحصة 
الأكبر من سوق السيارات في مصر العام 
الماضي، بنســـبة 15.9 في المئة، متصدرة 
غبور في المركز  المشهد، وجاءت شيري – 
الثاني بحصـــة 13.4 في المئة، فيما حلت 

شيفروليه ثالثا بنسبة 12.2 في المئة.

وأكملت هيونــــداي وتويوتا وأم.جي 
ورينو  وكيا  وميتسوبيشي  وبي.واي.دي 
قائمة العشــــرة الكبار في الســــوق، وفقا 
لبيانات مبيعات السيارات التي يتتبعها 
مجلس معلومات سوق السيارات المصري 

(أميك).
الجمــــارك  رســــوم  ارتفــــاع  ومــــع 
والضرائــــب المفروضــــة على الســــيارات 
المســــتوردة، أصبــــح اســــتيرادها يمثــــل 
تحديا كبيرا للشركات الكبرى التي تعتمد 
علــــى البيع المباشــــر مــــن دون التصنيع 

المحلي.
وفرضــــت الحكومــــة المصريــــة قيودا 
جديدة على الاســــتيراد الشخصي، لكنها 
لــــم تلغ الظاهرة تماما، ما ســــمح بوجود 
ســــوق موازية تؤثر على مبيعات الوكلاء 

الرسميين.
واضطــــر بعــــض المســــتوردين إلــــى 
البحــــث عــــن بدائــــل أرخص، ممــــا أتاح 
مجالا  والآســــيوية  الصينيــــة  للشــــركات 
أوســــع للنمــــو علــــى حســــاب العلامات 

الأميركية والأوروبية العملاقة.
وقال مدير مركز العاصمة للدراســــات 
والأبحــــاث الاقتصاديــــة خالد الشــــافعي 

لـ“العرب“ إن ”خروج شــــركة بحجم فورد 
من السوق يُفسر على أنه علامة على عدم 

الاستقرار.“
وأضــــاف ”قــــد يدفــــع ذلــــك شــــركات 
أخرى إلى إعادة تقييم إســــتراتيجياتها، 
وربمــــا تتردد بعض الشــــركات الأوروبية 
والأميركية في التوسع داخل مصر، خوفا 
من ضعــــف المبيعــــات وارتفــــاع تكاليف 

التشغيل.“

وأوضح أن هذا الانســــحاب قد يكون 
فرصة أمام العلامات الآسيوية، خصوصا 
الصينيــــة والكوريــــة، لتعزيــــز التواجــــد 
في مصــــر وتعويض الفــــراغ الذي تتركه 

الشركات المنسحبة.
ومع تصاعد المنافســــة، أصبح توطين 
صناعة الســــيارات واحــــدا من الأولويات 

الرئيسية للحكومة، بهدف تقليل الاعتماد 
على الواردات ودعم الاقتصاد المحلي.

وأطلقت القاهرة مبادرات لتشـــجيع 
الإنتـــاج المحلي مثل ”المبـــادرة الوطنية 
لدعـــم صناعـــة الســـيارات الكهربائية“ 
وتســـتهدف تحويـــل مصـــر إلـــى مركز 
إقليمـــي لإنتـــاج الســـيارات الكهربائية 

والهجينة.
ويرى محللون أن خروج شــــركة فورد 
قــــد يمُثل فرصــــة أمام الشــــركات المحلية 
للدخــــول فــــي شــــراكات مــــع الشــــركات 
لإنشــــاء  الجنوبية  والكوريــــة  الصينيــــة 

مصانع تجميع محلية.
ويمكن للشركات الناشئة المتخصصة 
فــــي صناعــــة الســــيارات الكهربائيــــة أن 
تســــتفيد من هذه التغيرات وتحظى بدعم 

حكومي لتعزيز الإنتاج المحلي.
ومن الأمــــور المتوقعة أن بعض وكلاء 
الســــيارات الكبرى قد يتجهون إلى تغيير 
خططهــــم للتركيز على تقــــديم خدمات ما 
بعــــد البيــــع والصيانة بدلا من اســــتيراد 

السيارات الجاهزة.
وفي ظــــل ارتفاع تكاليف الاســــتيراد 
الرســــمي، لجــــأ عدد مــــن المصريــــين إلى 

استيراد السيارات شخصيا، ما أثر على 
وكلاء الشركات الكبرى.

وبدأت بعض الشركات مثل مرسيدس 
وبي.أم.دبليـــو تعاني من تراجع مبيعاتها 
في مصر بســـبب انتشار ظاهرة الاستيراد 
الشـــخصي، حيث أصبح العملاء يفضلون 
شراء الســـيارات من الأســـواق الخليجية 

والأوروبية بأسعار أقل.
علـــى  قيـــودا  الحكومـــة  وفرضـــت 
الاســـتيراد الشخصي، مثل إلزام المستورد 
بامتـــلاك حســـاب مصرفي يثبـــت الملاءة 
المالية، لكنه لا يـــزال يمثل تهديدا للوكلاء 

الرسميين.
ومع زيادة نسبة السيارات المستوردة 
بشـــكل فـــردي، أدى ذلك إلـــى تراجع دور 
الـــوكلاء الحصريـــين للشـــركات العالمية، 
ورغم لجوء بعضهم إلى تخفيض الأسعار 
أو تقـــديم حوافـــز إضافيـــة لمواجهة هذه 
الظاهـــرة، لكن ذلك أثر على هوامش الربح 

لديهم.
ومع التوجه نحو توطين الصناعة، قد 
تكون مصر فـــي طريقها للتحول إلى مركز 
إقليمـــي لتجميع وتصنيع الســـيارات في 

شمال أفريقيا والشرق الأوسط

شركات السيارات العالمية تواجه صعوبات في مصر
التوسع الصيني وتدني القدرة الشرائية للمستهلكين يضعفان مبيعات الطرز الفاخرة في السوق

اتساع قاعدة الزبائن ومشاركة المرأة والتنافسية عوامل تدفع القطاع إلى النمو بسرعة

أخفقت شــــــركات ســــــيارات عالمية كبرى في تحقيق مســــــتهدفات البيع في 
الســــــوق المصرية خلال العامين الماضيين، وسط تفضيل متزايد للمركبات 
ذات الأسعار المنخفضة، ووجود صعوبات في الاستيراد، لذلك قرر بعضها 
إيقاف نشــــــاطه بالبلد، ولم تتجاوز هذه الشركات 0.5 في المئة من الحصة 

السوقية، ومبيعات لا تصل إلى ألف سيارة.

تعطي العديد من المؤشرات فكرة بأن نشاط توصيل الطلبات في السعودية 
يمر بمرحلة ازدهار قوية، مدفوعا بعدة عوامل، بما في ذلك التحول الرقمي 
والاستثمارات الكبيرة وتغير العادات الاستهلاكية. ومن المتوقع أن يستمر 
في النمو مع المزيد من الابتكار والتوســــــع، مما يجعل البلد واحدا من أبرز 

الأسواق الإقليمية في هذا المجال.

طلبك على الطريق، لن يتأخر

آفاق ازدهار قوية لسوق توصيل الطلبات في السعودية

خطوط الإنتاج تعمل، ولكن ببطء

خروج شركات 

كبرى يقوض جذب 

الاستثمارات إلى القطاع

خالد الشافعي

السوق تشهد تحولا 

والمستهلك يبحث 

عن سيارة اقتصادية

خالد سعدالدين

انطلاق هنغرستيشن 

عام 2011 كان نقطة 

تحول رئيسية

عبيد العنزي

70
في المئة من السيارات التي يقل 

سعرها عن 20 ألف دولار هي 

المهيمنة على السوق المحلية

13.3
مليار دولار حجم السوق بحلول 

العام 2026 ارتفاعا من 3.46 

مليار دولار بنهاية 2023



 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- إذا مــــا اســــتمعت بإمعان إلــــى أي حوار 
دائر بين شــــخصين، ســــوف تلاحظ أنهما 
يســــتخدمان الكثير من أنصــــاف الكلمات 
أو ”همممم“  أو الهمهمــــات مثل ”إمممــــم“ 
وغيرهمــــا، وهي في حد ذاتهــــا أصوات لا 
تنقل أي معلومات عن فحوى الحديث. وظل 
علماء اللغويات لعقود طويلة يعتقدون أن 
مثــــل هذه الأصــــوات هي مجــــرد ضوضاء 
بلا جــــدوى، وأنها تأتي بشــــكل هامشــــي 
في ســــياق الحديث دون تأثير حقيقي على 

مغزى الحوارات التي تدور بين البشر.

أصوات ضرورية

لكــــن تلــــك الهمهمات فــــي حقيقة الأمر 
ربمــــا تكون لهــــا فائدة كبيــــرة تفوق الظن 
السابق، ويعتقد بعض علماء اللغويات في 
الوقــــت الحالي أنها أكثر من مجرد نفايات 
لغويــــة، بل ربما تكــــون ضرورية لتوصيل 
الرســــائل والمعاني في سياق الحوار، ومن 
الممكن أن تكــــون أداة مفيدة لضمان الفهم 
المتبادل أثنــــاء الحديث، وهــــو ما يجعلها 
عنصرا محوريا في سياق اللغة، وقد تكون 
أصعب معضلــــة تواجهها تطبيقات الذكاء 
الاصطناعــــي التي تهدف إلــــى إتقان اللغة 

البشرية بكل أركانها.

ويقول الباحث مارك دينجمانس أستاذ 
اللغويات بجامعة رادبود الهولندية ”إنها 
ظاهرة لغوية تلوح نصــــب أعيننا، ولكننا 
نــــادرا مــــا نلتفــــت إليهــــا“، ويضيــــف في 
 Knowable” تصريحات للموقع الإلكتروني
Magazine“ المعنــــي بالأبحاث العلمية ”لعل 

هــــذه الهمهمات هي ما تضفــــي على اللغة 

تعقيداتها في المقــــام الأول.“ وفي الماضي، 
كان علمــــاء اللغويات يركــــزون على اللغة 
المكتوبــــة، ويرجع الســــبب في ذلك بشــــكل 
رئيسي إلى أن السجلات التاريخية لم تكن 
تحوي ســــوى النصوص المكتوبــــة، ولكن 
مع دخــــول إمكانيات التســــجيل الصوتي، 
بــــدأ الخبــــراء يحللــــون اللغــــة المنطوقــــة 
مثلمــــا يفعلون مــــع النصــــوص المكتوبة. 
عندما شــــرعوا في تحليل النص المنطوق، 
وجدوا أنه يحتوي على همهمات مختصرة 

منتشرة في سياق اللغة اليومية.
ويقول دينجمانس في دراسة أوردتها 
 Annual Review of” العلميــــة  الدوريــــة 
وعلــــوم  بأبحــــاث  المعنيــــة   “Linguistics

اللغويــــات ”لقد وجدنا أن تلــــك الهمهمات 
تمثــــل واحدة من كل ســــبعة ألفاظ ينطقها 
الإنســــان فــــي ســــياق حديثه، وأن البشــــر 
يتلفظون بهذه الأصــــوات مرة واحدة على 
الأقل كل 12 ثانيــــة، وبالتالي، من الواضح 
أننا نحتاج إلى هذه الهمهمات في ســــياق 

التعبير اللغوي.“
ويــــرى دينجمانــــس أن الكثير من هذه 
الهمهمــــات تلعــــب دورا في الحفــــاظ على 
بأنهــــا  ويصفهــــا  الحديــــث،  اســــتمرارية 
”صنــــدوق أدوات للتعبيــــر عــــن الانفعالات 

تبــــادل  أثنــــاء  الظاهــــرة  غيــــر  والمعانــــي 
الحوار،“ ويؤكد ”إذا كنت تريد إجراء حوار 
متواصل، فإن الهمهمــــة هي الأدوات التي 
تحتاج إليها، فمن الممكن أن تستخدم لفظة 
’إمممــــم‘ للتعبير عن الفهــــم، أو اللفظة ’هه‘ 
لطلــــب التكرار أو الاسترســــال في الحديث 
على ســــبيل المثال، ومن جهــــة أخرى، فإن 
إغفال تلك الهمهمات قــــد يترتب عليه عدم 
توصيــــل المعانــــي بالشــــكل المقصــــود من 

المتكلم إلى المتلقي.“
في إطار الدراســــة التي شملت 31 لغة 
حــــول العالم، وجــــد دينجمانــــس وفريقه 
البحثــــي أن جميــــع تلك اللغات تســــتخدم 
مقاطــــع لفظيــــة قصيرة ومحايدة تتشــــابه 
مــــع اللفظة ”هــــه“ للتعبير عن الاســــتدراك 
على اعتبار أنها ســــهلة في النطق، وتكفل 
ســــرعة توصيــــل الرســــالة اللغويــــة بــــين 
أطراف الحديث. في إطار الدراســــة، رصد 
الباحثــــون أيضــــا مــــا أطلقوا عليه اســــم 

ويقصد  ”إيماءات الاسترسال في الحديث“ 
بها لفظــــات أحادية المقطع مثــــل ”إمممم“ 
يســــتخدمها المســــتمع لتأكيد اهتمامه أو 
تركيزه على الحــــوار الدائر وتنطوي على 
دعــــوة ضمنية للمتكلــــم لمواصلة الحديث، 
ويؤكــــد دينجمانــــس أن الغــــرض من هذه 
الإيمــــاءات ليس التأدب فحســــب، مشــــيرا 
إلى تجربة أجريت قبل ســــنوات بمشــــاركة 

34 طالبا.
تقســــيم  تم  التجربــــة  ســــياق  وفــــي   
المتطوعين إلــــى مجموعتــــين، بحيث يقوم 
أفراد المجموعة الأولى باستخدام إيماءات 
الاسترســــال أثنــــاء الاســــتماع إلــــى قصة 
يرويهــــا شــــخص يتكلــــم، في حــــين طلب 
الباحثــــون مــــن أفــــراد المجموعــــة الثانية 
إحصاء الكلمات التــــي تبدأ بالحرف التاء 

التي ينطقها المتكلم أثنــــاء الحديث، وذلك 
بغرض تشــــتيت انتباههم حتى لا ينطقوا 
بنفس الإيماءات أثناء الاســــتماع للمتكلم. 
وتبــــين مــــن التجربــــة أن عدم تلفــــظ أفراد 
المجموعة الثانية بتلك الإيماءات الصوتية 
ترتــــب عليــــه اختــــلال في صياغــــة القصة 

وتوصيل المعنى من المتكلم إلى المتلقي.

تحقيق الطلاقة

وتقــــول الباحثــــة إليســــون نجويــــن، 
المتخصصة في علم النفس اللغوي بجامعة 
إلينوي الأميركية، إن اللفظة ”إمممم“ تشير 
إلى دعوة المســــتخدم إلى الاسترســــال في 
الكلام، في حــــين أن ألفاظ أخرى من مقطع 
صوتي واحد مثــــل ”ياه“ بالإنجليزية مثلا 

تعكــــس أن المســــتمع قد فهــــم الفحوى من 
الحوار والوقت قد حان للانتقال إلى معنى 

آخر.
 Knowable وتؤكد في تصريحات لموقع 
Magazine أن تلــــك الهمهمــــات هــــي أبعــــد 

ما تكــــون عن مجرد أصــــوات بدون معنى، 
بــــل إنها ”تقــــوم بدور كبير لضمــــان الفهم 

المتبادل بين أطراف الحديث.“
وتــــرى الباحثــــة مارتينــــا ويلتشــــكو، 
خبيرة اللغويــــات بمعهد الأبحاث والعلوم 
المتقدمــــة في مدينة برشــــلونة الإســــبانية، 
أن اســــتخدام الهمهمات بالشكل الصحيح 
ربما يكون هو العنصر الرئيســــي لتحقيق 
عنصــــر الطلاقة في الحديث بالنســــبة إلى 
من يتعلمون لغــــة ثانية، رغم أن الكثير من 

مدرسي اللغات يغفلون عنها.

وتوضــــح مارتينا في تصريحات لموقع 
Knowable Magazine قائلــــة ”في اختبارات 

المحادثة الخاصــــة بتعلم اللغات الأجنبية، 
تكــــون الهمهمة دليلا على الضعف اللغوي 
والافتقــــار إلى الطلاقة فــــي الحديث، ولكن 
الشــــخص الذي يتحدث لغته الأم يركن إلى 
تلك الهمهمات في الحقيقة، ويســــتخدمها 
بالشــــكل الصحيــــح لأنهــــا تســــاعده على 

توصيل المعاني التي يقصدها.“
ويختتــــم الباحــــث دينجمانس حديثه 
قائلا إن ”استخدام الهمهمات يضفي المزيد 
من التعقيــــد والدقة على الحــــوار والفكر، 
وأعتقد أنــــه لولا تلك الألفــــاظ أو الهمهمة 
البســــيطة، لمــــا كنا ســــنحصل علــــى نفس 
التركيبات اللغوية المعقدة التي نستخدمها 

لتوصيل المقاصد التي نعنيها.“

 الريــاض - أعلـــن مجمع الملك ســـلمان 
العالمي للغة العربية فتح باب التســـجيل 
فـــي الـــدورة الرابعة مـــن ”جائزة مجمع 
الملـــك ســـلمان العالمـــي للغـــة العربية“، 
التـــي تعد من أبـــرز الجوائز المخصصة 
لتكريم الجهود الرائـــدة في خدمة اللغة 
العربية، وتحفيز الابتـــكار في مجالاتها 
المختلفة، على نحـــو يعزز حضورها في 
القطاعات العلميـــة والتقنية والتعليمية 

والمجتمعية.
وتأتي هذه الجائزة استمرارا لجهود 
المجمع في دعم المبـــادرات النوعية التي 

تحقق مســـتهدفات رؤية المملكـــة 2030، 
بتحفيز المشـــاريع التي تثـــري المحتوى 
العربي، وتعزز الهوية اللغوية، وتســـهم 
إذ  عالميـــا،  العربيـــة  اللغـــة  نشـــر  فـــي 
تســـتهدف ذوي الإســـهامات البارزة من 
الأفراد والمؤسسات لخدمة اللغة العربية 
وتطويرهـــا وتعليمها ونشـــرها بأحدث 

الوسائل.
وأكـــد الأمين العام للمجمـــع الدكتور 
عبداللـــه بـــن صالح الوشـــمي أن الدورة 
الرابعة تســـعى إلى توسيع دائرة تكريم 
المبـــادرات والمشـــاريع التـــي تســـهم في 

تطوير اللغة العربية في مجالات التعليم 
والحوســـبة والبحث العلمي والمبادرات 
المجتمعية، مضيفا أن الجائزة شهدت في 
دوراتها السابقة إقبالا واسعا من الأفراد 
والمؤسسات من شتى دول العالم، وهو ما 
يعكـــس مكانتها بوصفها إحدى الجوائز 
الدولية البارزة في دعم الابتكار اللغوي.

 وتشمل الجائزة أربعة فروع رئيسة، 
يختص الأول منها بتعليم اللغة العربية 
وتعلمهـــا، ويركـــز على تطوير أســـاليب 
تدريســـها ودعـــم المبادرات التي تســـهم 
في تحســـين طـــرق تعلمها، فيمـــا يُعنى 

الفـــرع الثاني بحوســـبة اللغـــة العربية 
والتقنيات اللغوية، مستهدفا المشروعات 
التي توظـــف التقنية لتعزيز اســـتخدام 
العربية فـــي المجال الرقمي والتقني، أما 
الفرع الثالـــث فهو مخصـــص للأبحاث 
اللغويـــة والدراســـات العلميـــة، إذ يكرم 
الأبحاث التـــي تثري المحتوى الأكاديمي 
للغة العربية وتســـهم فـــي تطويرها، في 
حين يركز الفرع الرابع على نشـــر الوعي 
اللغـــوي وتعزيـــز المبـــادرات المجتمعية 
التي تسهم في انتشار اللغة العربية في 

المجتمعات المحلية والعالمية.
وقــــد حــــرص المجمع على أن تشــــمل 
الجائزة مختلف الفروع الأساســــية التي 
تشترك في ترســــيخ الهوية اللغوية، وقد 
استقر الرأي على هذه الفروع بعد دراسة 
قــــام بها المجمع لضمــــان تحقيق الجائزة 
لأهدافهــــا، وقدرتها على التحفيز في أكثر 
الجوانب اتصالا بمستقبل اللغة وتأثيرا 

فيها.
 وأوضح المجمع أن الجائزة تستقبل 
الترشـــيحات مـــن الأفراد والمؤسســـات 
من جميـــع دول العالـــم، وتخضع جميع 
الأعمـــال المقدمـــة لعملية تحكيـــم دقيقة 
تعتمـــد على معاييـــر الإبـــداع والتأثير 
والتميـــز والشـــمولية لضمـــان تكـــريم 
الجهود الأكثـــر فاعلية فـــي خدمة اللغة 

العربية.
 وشـــهدت الدورة الســـابقة للجائزة 
مشـــاركة واســـعة، إذ بلغ عدد المسجلين 
في منصة الجائزة أكثر من 370 مســـجلا 
من الأفراد والمؤسسات، ووصل إجمالي 
المرشحين إلى أكثر من 160 عملا، يمثلون 
82 فـــردا من 23 جنســـية مختلفة، إضافة 
إلـــى 81 مؤسســـة من 25 دولـــة، وهو ما 

يعكـــس الأثر الكبيـــر للجائزة في تحفيز 
علـــى  والإبداعيـــة  اللغويـــة  المشـــاريع 

المستوى العالمي.
 وحث المجمع الراغبين في المشـــاركة 
بالجائزة، من الأفراد والمؤسســـات، على 
تعبئة اســـتمارة الترشـــح علـــى الرابط 
الإلكترونـــي للجائزة علـــى أن يكون آخر 
موعد للتســـجيل في الخامـــس من مايو 
2025، علمـــا أن مجمـــوع قيمـــة الجوائز 
المخصصة للأفراد والمؤسسات يبلغ أكثر 
من مليون وســـتمئة ألف ريال ســـعودي 

(الريال يساوي 0.27 دولار أميركي).
والتحكيـــم  التقييـــم  أن  يذكـــر   
المـــرور  يقتضيـــان  المرشـــحة  للأعمـــال 
بثـــلاث دورات تحكيميـــة متتالية، وهي: 
الفـــرز، والتصفيـــة، والفحـــص العلمي، 
والتحكيم النهائي. وسيعمل على تحكيم 
الأعمـــال 18 محكمـــا مـــن دول مختلفـــة 
وفقـــا لمعايير محددة تتضمن مؤشـــرات 
الإبداع والابتكار، والتميـــز في الإنتاج، 
والشـــمولية وسعة الانتشـــار، والفاعلية 
والأثـــر المتحقق. وقد فـــاز بالجائزة في 
دوراتها الســـابقة العديد من المختصين 

والمهتمين باللغة العربية.
 وتهـــدف الجائزة، فضـــلا عن تكريم 
المتميزيـــن فـــي خدمـــة اللغـــة العربيـــة 
وتقديـــر جهودهـــم، إلـــى لفـــت الأنظار 
إلى عِظَم الـــدور الذي يؤديـــه هؤلاء في 
حفظ الهوية اللغوية، وترســـيخ الثقافة 
العربيـــة، وتجويد التواصـــل بين أفراد 
المجتمع العربـــي، كما تهدف إلى تكثيف 
المســـتهدفة،  المجـــالات  فـــي  التنافـــس 
وزيـــادة الاهتمام والعنايـــة بها، وتقدير 
التخصصـــات المتصلـــة بهـــا، لضمـــان 
مســـتقبل زاهـــر للغـــة العربيـــة وتأكيد 

مكانتها الريادية بـــين اللغات. كما تؤكد 
الجائزة، وفق بيان القائمين عليها، ”دور 
الإستراتيجي  السعودية  العربية  المملكة 
فـــي دعم جميع القضايـــا المتعلقة باللغة 
العربيـــة، وتعزيـــز رســـالة المجمـــع في 
استثمار فرص خدمتها، والمحافظة على 
ســـلامتها، ودعمها نطقا وكتابة، وتعزيز 
مكانتهـــا محليا وعالميا، ورفع مســـتوى 
الوعـــي بها، فضلا عن اكتشـــاف الجديد 
من (الأبحـــاث، والأعمال، والمبادرات) في 
مجالات اللغـــة العربية، خدمة للمحتوى 

المعرفي العالمي.“

الجائزة تستهدف ذوي 

الإسهامات البارزة من الأفراد 

والمؤسسات لخدمة اللغة 

العربية وتطويرها وتعليمها 

ونشرها بأحدث الوسائل

�

الهمهمات أبعد ما تكون 

عن مجرد أصوات بلا معنى 

إنها تقوم بدور كبير لضمان 

الفهم المتبادل بين أطراف 

الحديث
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جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تطلق دورتها الرابعة

الهمهمات أصوات بلا كلمات تلعب دورا رئيسيا 

في التواصل اللغوي بين البشر
باحثون يسلطون الضوء على أهمية «الهمهمة» التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي تقليدها

الهمهمات تحفاظ على استمرارية الحديث

مع انتشــــــار وسائل تســــــجيل الصوت والصور والفيديوهات تغير الاهتمام 
ــــــة في ظل توفر  ــــــذي كان مقتصرا على اللغات المكتوب باللغات البشــــــرية، ال
محامل مكتوبة فقط. وأهمل هذا الاهتمام عناصر جوهرية في اللغة المنطوقة، 
ومن بين مــــــا تم إهماله الهمهمات، تلك الأصوات التي لا تعتبر كلمات لكنها 

ضرورية في التواصل ومنطقة اشتراك بين كل اللغات.

دعم جميع القضايا المتعلقة باللغة العربية



 واغادوغو - فاز المخرج داني كوياتيه 
مـــن بوركينـــا فاســـو بجائـــزة ”الفحل 
الذهبـــي ينينغـــا“ في الدورة التاســـعة 
الأفريقي  واغادوغو  لمهرجان  والعشرين 
للســـينما والتلفزيـــون (فيســـباكو) في 
عاصمـــة بوركينـــا فاســـو (واغادوغو)، 
عـــن فيلمـــه الروائي الطويـــل ”كاتانغا، 
 Katanga, la danse des “رقصة العقارب

.scorpions

وتسلم المخرج والمنتج البالغ 63 عاما 
جائزته من رئيس المجلس العسكري في 
بوركينا فاســـو الكابتن إبراهيم تراوري 
الذي كان يرتدي كعادته الزي العسكري 

في قصر الرياضة في واغادوغو.
وأوضح الناطق باسم لجنة التحكيم 
مارتـــن زونغـــو أنهـــا منحـــت كوياتيه 
الجائـــزة ”نظـــرا إلـــى كـــون الموضوع 
المهم لفيلمه خالدا وغيـــر مرتبط بزمان 
ومـــكان، ولتجـــذره الثقافـــي القوي من 
خـــلال ديكوراته وأزيائـــه وإبراز هويته 

اللغوية.“
ويتناول الفيلم المقتبس من مسرحية 
ماكبث المأســـوية للكاتب وليام شكسبير 
قصـــة قريـــة وقعت فـــي قبضة ســـلطة 

طاغية.
كوياتيـــه  دانـــي  المخـــرج  وقـــال 
خـــلال عـــرض هـــذا الفيلم الـــذي صُوّر 
بالأبيض  ومحيطهـــا،  واغادوغـــو  فـــي 
والأســـود، مع حوارات بالمـــوري، وأكثر 
اللغـــات انتشـــارا فـــي بوركينا فاســـو، 
”أردت الخـــروج من الزمـــان والمكان لكي 
يكون الفيلم حكاية سياســـية ذات طابع 

عالمي.“
وقال المخـــرج بعد نيله الجائزة ”أنا 
ســـعيد للغاية. جزيل الشـــكر لكم. شكرا 

لجنة التحكيم.“
ووجّـــه كوياتيه تحية إلـــى المخرج 
المالي الشـــهير ســـليمان سيســـيه الذي 
توفـــي قبل أيـــام قليلـــة علـــى مهرجان 
”فيســـباكو“، حيـــث كان مـــن المقـــرر أن 

يرأس لجنة التحكيم.
وســـبق للمخرج وكاتب الســـيناريو 
والمنتـــج كوياتيه، وهو ابن الشـــخصية 
الثقافية في بوركينا فاســـو ســـوتيغي 
كوياتيـــه، أن نـــال في ”فيســـباكو“ عام 
2001 جائـــزة لجنة التحكيم الخاصة عن 
 Sya ou le) “فيلم ”سيا أو حلم البايثون
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وأهـــدى كوياتيه الجائزة ”للشـــعب 
الباســـل في بوركينا فاســـو ولكل الذين 
ماتـــوا فـــي ســـاحة المعركة للدفـــاع عن 
بوركينا فاســـو التي تشـــهد منذ عشـــر 
ســـنوات تصاعدا فـــي الهجمـــات التي 
وقـــال  تنفذهـــا مجموعـــات جهاديـــة.“ 

”المعركة صعبة لكن النصر مؤكد.“
وهي المـــرة الأولى التـــي يفوز فيها 
فيلم من بوركينا فاسو بالجائزة الكبرى 

في هذا المهرجان الســـينمائي الأفريقي 
البارز منذ حصوله عليها عام 1997 فيلم 
”بود يام“ Buud Yam للمخرج غاســـتون 

كابوريه.
كذلـــك حصل فيلـــم ”كاتانغا، رقصة 

العقارب“ على جائزة الجمهور.
وفاز فيلم ”القريـــة المجاورة للجنّة“ 
هـــاراوي  مـــو  الصومالـــي  للمخـــرج 
الفضي“،  ”الفحـــل  الثانيـــة  بالجائـــزة 
فيمـــا كانـــت الجائـــزة البرونزيـــة من 
نصيـــب ”أون بيكامينغ إيه غيني فاول“ 
On becoming a guinea fowl للمخـــرج 

الزامبي رونغانو نيوني.

”الحكيم  الجزائـــري  الفيلـــم  وفـــاز 
فرانـــز فانـــون“ بجائزة أســـبوع النقد، 
وقد ذكرت اللجنة فـــي بيان أن الجائزة 
التي تســـلم في بلد (توماس ســـانكارا) 
الزعيـــم الثـــوري وأحـــد رمـــوز التحرر 
في أفريقيا تمنح للأعمال الســـينمائية 
التـــي تتنـــاول قضايـــا القـــارة بعمـــق 

ونقد وجرأة.
وأضافت أن ”هذا الفيلم المستوحى 
من أفـــكار ومواقف الطبيب الفرنســـي 
(فرانـــز فانـــون) الـــذي ناضـــل وقـــاوم 
المســـتعمر الفرنســـي ووقف إلى جانب 
الثـــورة  أثنـــاء  الجزائريـــين  إخوتـــه 
التحريرية يغوص فـــي ذاكرة مناهضة 
الاســـتعمار ومقاومة الشعوب الأفريقية 
فـــي تقاطـــع قـــوي مـــع رؤية ســـانكارا 

لمستقبل أفريقيا الحر والمستقل.“
واستمرت النسخة الـ29 من المهرجان 
الذي تم تنظيمه هذه السنة تحت شعار 
”ســـينما أفريقيا والهويات الثقافية“ من 

الثاني والعشـــرين مـــن فبراير المنقضي 
إلى مطلع مارس الجاري.

شهدت النســـخة الحالية للمهرجان 
مشـــاركة حوالي 235 فيلما تم اختيارها 

من بين 1351 عملا قدمتها 48 دولة.
وتجاوز المهرجـــان النصف قرن من 
تأسيسه، باعتباره أقدم حدث سينمائي 
في القارة الأفريقية، حيث رســـخ مكانته 
عبر تعاقـــب دوراته كأهم ملتقى لمنتجي 
الســـينما الأفريقية، لا مـــن خلال الأفلام 
التي يعرضها فحســـب وإنمـــا كذلك من 
خـــلال مؤتمراتـــه التي تســـعى لتطوير 
وثقافيـــا  اقتصاديـــا  الســـينما  إنتـــاج 
وسياســـيا، بينما يحاول أن يقدم أفلاما 
تعكس واقـــع الشـــعوب الأفريقية، وهو 
مـــا يكرســـه في دورتـــه الجديـــدة التي 
اختـــارت فيها لجـــان المهرجـــان أفضل 
الأفـــلام الأفريقية من بـــين أكثر من ألف 
فيلم أفريقـــي تم إنتاجها مؤخرا ما بين 

وثائقي وروائي طويل.
ويعزز شـــعار هذه الـــدورة الوظيفة 
العميقة لفن السينما في ترسيخ الهوية 
الاجتماعيـــة والثقافية للقارة الســـمراء 
ودورهـــا الإنســـاني فـــي عالـــم الإبداع 

والابتكار.
ووفق القائمين علـــى الحدث، فإنهم 
يسعون في المســـتقبل إلى تعزيز مكانة 
”فيســـباكو“ كواحد من أهـــم الفعاليات 
السينمائية على مســـتوى العالم، لا في 
القارة الأفريقية فحسب، وذلك من خلال 
اســـتقطاب المزيد من الأفلام والمخرجين 
البارزيـــن، إضافة إلى تشـــجيع الابتكار 

والإبداع في مجال السينما.
ويطمح المنظمون إلى توسيع نطاق 
التعـــاون مـــع المهرجانـــات والفعاليات 
الســـينمائية العالميـــة، ممـــا سيســـاهم 
في تعزيـــز تبـــادل الخبـــرات والارتقاء 
بمســـتوى الإنتاج السينمائي في القارة 
الأفريقية التي تزخر بتنوع ثقافي كبير، 
علاوة علـــى تنوعها الجغرافـــي وتوفر 
المواهب من الكتاب والمخرجين والممثلين 
والتقنيين وغيرهم، بينما تبقى مســـألة 
الإنتـــاج رهينة الدعـــم المتوفر والخطط 
الموضوعة لتحويل الســـينما إلى قطاع 

تنموي.
وللمهرجان دور هام في تقديم رؤية 
مختلفـــة عن أفريقيا، غيـــر تلك الصورة 
النمطية التي تقدمها الســـينما الغربية، 
ولـــذا كان تتويج فيلـــم ”كاتانغا، رقصة 
بمثابة اســـتعادة لـــدور الفن  العقارب“ 
الســـابع فـــي كشـــف ســـرديات محلية، 
وفتحهـــا لتكـــون قصصا إنســـانية، إذ 
اقتبس قصته من مســـرحية شكســـبير، 
ما يمثل فرصة لإعادة اكتشـــاف حكايات 
القـــارة الســـمراء وتصورات شـــعوبها 
وثقافاتها المختلفة عن النموذج الغربي 

بأسلوب يتجاوز النظرة المنغلقة.

الفيلم المقتبس من مسرحية 

ماكبث لوليام شكسبير 

يتناول قصة قرية وقعت في 

قبضة سلطة طاغية
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 الجزائــر - أطلـــق المركـــز الجزائـــري 
للســـينما، وهـــو مؤسســـة حكومية تقع 
تحـــت وصايـــة وزارة الثقافـــة، مولودا 
إعلاميا جديـــدا يهتم بالإنتاج والصناعة 
الســـينمائية فـــي الجزائـــر، ليكـــون هو 
الأول مـــن نوعـــه فـــي المشـــهد الإعلامي 
الجزائري، حيث أخذ على عاتقه مســـألة 
مواكبـــة الحدث الســـينمائي، بما يعكس 
الإرادة السياســـية للبـــلاد، التـــي تعتزم 
النهـــوض بالقطـــاع بما يمثلـــه من قيمة 
ثقافيـــة وفنيـــة واقتصاديـــة، الأمر الذي 
يعكـــس تبنـــي وزارة الثقافـــة والفنـــون 
لمجلة ”ســـينماتيك“، بعـــد تجربة منفردة 

للمؤسسة في إصدار المنبر المذكور.

مجلة للنهوض بالسينما

الجزائريـــة  الثقافـــة  وزارة  نظمـــت 
نـــدوة خاصـــة لعـــرض العـــدد الأول من 
الطبعـــة الجديـــدة لمجلة ”ســـينماتيك“، 
التـــي يراهن عليهـــا لتكون لســـان حال 
القطاع الســـينمائي في البلاد، ومواكبة 
نوايـــا الحكومـــة فـــي بعـــث ديناميكية 
جديدة للشاشـــة الكبيـــرة، لتؤدي دورها 
في تســـويق الصورة الفنية والرســـالية 
وتحقيـــق العائد الاقتصـــادي، الذي بات 
يشـــكل رافدا من الروافد المتعددة للعديد 

من الدول.

وعكَـــس تخصيـــص العـــدد لمجريات 
المنتظمة  للســـينما،  الوطنية  الجلســـات 
مطلـــع العـــام الجـــاري، تحت إشـــراف 
ورعاية الرئيس عبدالمجيد تبون، طبيعة 
المهمـــة التي أوكلـــت لمجلة ســـينماتيك، 
لتكـــون رفيقـــا لزخـــم ســـينمائي منتظر 
فـــي البلاد، في ظل الاهتمـــام الذي توليه 
الحكومة للقطاع، بإيعاز من الرجل الأول 
في الدولة، الذي أبدى نواياه في ذلك منذ 
ســـنوات رئاســـته الأولى، وخص القطاع 
بكاتب دولة، قبل أن تتم مراجعة الأوراق 

والأولويات لغاية العام الجديد.
وصرح وزير الثقافـــة والفنون زهير 
بللو، فـــي افتتاحية العـــدد، بأن ”صدور 
مجلة ســـينماتيك هو وجه آخر من أوجه 

عناية الدولـــة الجزائرية بكل فعل ثقافي 
وفنـــي يـــروم التميز والإبـــداع، والبحث 
بقـــوة وعزيمة وإرادة عـــن أفضل الطرق 
للحضـــور المثمـــر في مشـــهدية المجتمع 

الجزائري“.
التـــي  السياســـية  ”الإرادة  وأردف 

أبداها الرئيس عبدالمجيد 
تبون، وحرصه دوما على أن 
تكون السينما تاج الثقافة، 

هما اللذان يحفزننا أكثر 
على بذل كل ما من شأنه أن 
يرفع من قيمة الثقافة والفن 

والتراث.“
وأكد مدير المركز 

الجزائري للسينما 
عادل مخالفية أن هذه 
المجلة ستكون منبرا 
يعنى بالفن السابع 

ليشكل صوته الثقافي 
والجمالي والفني، 

وأن هـــذا العـــدد الخـــاص هـــو تتويـــج 
للمجهودات التي تبذلها الدولة ممثلة في 

وزارة الثقافة والفنون.
وأضـــاف المتحـــدث أن صـــدور هذه 
المجلـــة الفصليـــة (كل 3 أشـــهر) ينـــدرج 
ضمـــن مهـــام المركز الجزائري للســـينما 
الذي يقـــوم بإصـــدار منشـــورات وكتب 
لإثراء المكتبة الوطنية المتعلقة بالسينما، 
وأن نسخة رقمية بصدد التحضير سيتم 

نشرها لتعميم الاطلاع على هذه المجلة.
وبدوره، ثمن الناقد السينمائي أحمد 
بجـــاوي، المولود الإعلامـــي المتخصص، 
واعتبـــره ”مبـــادرة قيمـــة وهامـــة جدا، 
لأن المجلات هي مرآة للإنتاج والنشـــاط 
السينمائي، وفضاء لتناول وطرح أخبار 
واهتمامات القطاع، بمـــا يمثله من زخم 

وحياة متحركة.“
وخصـــص العـــدد الأول مـــن مجلـــة 
”ســـينماتيك“ ملفـــا لمجريات الجلســـات 

الوطنية للســـينما، التي شـــكلت خارطة 
طريق للنهوض بالقطـــاع، خاصة وأنها 
جـــرت فـــي حضـــور مختصـــين ونقـــاد 
قدمـــوا  وفنيـــين،  وفنانـــين  ومخرجـــين 

رؤيتهم لبعث واستعادة أمجاد القطاع.

إرساء تجربة ثابتة

تبقـــى الســـينما الجزائريـــة، علـــى 
أعمالهـــا الرائـــدة، خاصـــة تلـــك التـــي 
حملـــت طابعا ثوريـــا ونضاليـــا، قطاعا 
خـــارج اهتمامات الحكومـــات المتعاقبة، 
الأمـــر الذي حيـــده عـــن أداء دوره الفني 
والرســـالي والاقتصـــادي خـــلال العقود 

الماضية، ويأمل الناشـــطون في استعادة 
زخمه مع عزم الوصاية السياســـية على 

بعثه من جديد.
للمخرج  ويمثل فيلم ”ريــــح الأوراس“ 
محمــــد لخضــــر حامينــــا، فخر الســــينما 
الأولــــى  الســــنوات  خــــلال  الجزائريــــة 
للاســــتقلال، فهو الفيلــــم العربي الوحيد 
المتوج بالســــعفة الذهبية لمهرجان ”كان“ 
الدولي في طبعته الأولى، لكن السياسات 
المؤطرة للقطاع لم تســــتلهم من التجارب 
والأعمال الناجحة في إرساء تجربة ثابتة.
وعلاوة علـــى مجموعة مـــن المقالات 
والتحاليـــل الأكاديمية لبعض الأســـاتذة 
المختصين، فإن العدد خصص للأرشيف

 السينمائي الجزائري ورقمنة الذاكرة 
السينمائية، ودور المعهد 
العالي للسينما، فضلا 
عن ملتقى السينما 
والذاكرة الذي عقد 
بالعاصمة نهاية العام 
الماضي، ومجموعة سير 
وبروفايلات لشخصيات 
فنية على غرار الممثل 
الراحل سيد علي كويرات، 
والمخرج السينمائي أحمد 

راشدي.
تبون،  الرئيـــس  وكان 

قد ركز في كلمته الافتتاحية 
لجلســـات الســـينما، علـــى اســـتعراض 
الخلفيـــة التاريخية التي شـــكلت مصدر 
إلهام للسينما الجزائرية، فأبدعت أعمالا 
روجـــت للقضيـــة الوطنيـــة ولنضـــالات 
الجزائريين من أجل الحرية والاستقلال، 
فانطلقت- حســـبه – ”بـــإرادة ثورية وما 
شـــاهدناه لم يـــأت بالصدفـــة، فقد كانوا 
مجاهديـــن مـــن أجـــل الوطـــن، ويصعب 
الكلام بعد المناظر التي شـــاهدناها حول 
تاريخ بلادنا. شـــكرا لكل من كانوا سببا 
في صنع أمجـــاد الســـينما الجزائرية.“ 
وأكد أن ”الجلســـات تعبّر عـــن الاهتمام 
وللنشـــاط  أولا،  للثقافـــة  نوليـــه  الـــذي 
الســـمعي البصري كأحد روافدها وتبرز 
انشـــغالنا بطموح المبدعين والمثقفين في 

مجال صناعة السينماتوغرافية.“
لمجـــال  اهتمامـــا  ”نولـــي  وأردف 
الصناعة السينماتوغرافية لبعث بريقها 
والاستلهام من رصيدها الذي حققه جيل 
رائد من صناع الفن السابع في سبعينات 
القـــرن الماضي. أنتم مدعـــوون من خلال 
هذه الجلسات إلى وضع ملامح المستقبل 
للســـينما الجزائريـــة بعـــرض الأفـــكار 
وبلـــورة تصورات مبتكرة تجعل من هذه 
الصناعة المتجددة واجهة ثقافية عاكسة 
للشخصية الجزائرية والهوية الوطنية.“

ولفـــت إلـــى أنـــه ”آن الأوان لنجعل 
مـــن الثقافة تاجا لهـــذا التقدم والحركية 
التنموية الجديدة التي تشهدها الجزائر، 
وأن الإمكانيـــات الماديـــة والمالية متوفرة 
لبعث ســـينما في مســـتوى بلد الشهداء 
وبحجـــم الجزائر. لكم الحرية المطلقة في 

الإبداع إلا فيما يتنافى وتقاليدنا.“

رغم المواهب الكبيرة والإمكانيات الهامة المتوفرة للســــــينما الجزائرية فإنها 
ــــــم تنجح في صناعة حراك ثقافي يوازي أهميتها، خاصة من حيث الإنتاج  ل
الذي بقي رهين أنماط معينة من الأفلام التي تتناســــــب مع رؤية الســــــلطة، 
لكــــــن هناك بعض التجــــــارب المتحررة من النمطية، بينمــــــا تبقى العلاقة بين 
الســــــينمائيين الجزائريين والســــــلطة ملتبسة، وهو ما تســــــعى الأخيرة إلى 

تعديله عبر مبادرات جديدة.

مجلة «سينماتيك» 

ترافق السينما الجزائرية 

في انطلاقتها الجديدة
اهتمام ببعث قطاع سينمائي بأبعاد رسالية واقتصادية

هل تنجح المجلة في استعادة دور السينما

المخرج داني كوياتيه يتوج بالجائزة

«كاتانغا، رقصة العقارب» 

فيلم يقدم قصة مغايرة

«فيسباكو» الـ29 عن أفريقيا يتوج بـ

المجلة تسوق الصورة 

الفنية والرسالية وتحقيق 

العائد الاقتصادي في قطاع 

السينما الذي يشكل رافدا 

تنمويا في عدة دول  

الس



 الريــاض - تعيـــش الدراما الســـعودية 
انتعاشة كبيرة، حيث تعرض مجموعة من 
المسلسلات خلال شهر رمضان تتنوع بين 
المواضيع الاجتماعية والكوميدية، بعضها 
يركز علـــى التراث والقضايـــا الاجتماعية 
المعاصـــرة، وبعضهـــا الآخر يســـتند إلى 
أعمـــال روائيـــة وكتب شـــهيرة أو أحداث 

وقصص واقعية.
وعلـــى عكس الدرامـــا العربية عموما، 
يلاحظ أن الدراما الســـعودية هـــذا العام 
تأتـــي باكتســـاح نســـائي واضـــح، حيث 
تراهـــن أغلـــب الأعمـــال علـــى البطـــولات 
النسائية ما يكشـــف تطوّرا ملحوظا على 
مســـتوى الكتابـــة والإنتـــاج، إذ لـــم تعُد 
الشخصيات النسائية منحصرة في أدوار 
ثانوية مُســـاعِدة وإنما أصبحت تمنح لها 
مســـاحات أكبر في العمـــل الدرامي بحيث 
تكـــون الممثلة بطلة الحكايـــة بعد أن كانت 
المسلسلات الســـعودية جميعها ببطولات 

رجالية خلال العقود الماضية.
وباتت المسلســـلات الســـعودية خلال 
الســـنوات القليلة الماضية تفرض نفســـها 
بقوة على المشهد الدرامي وسوق الإنتاج، 
إلى حد أنها اســـتطاعت منافسة المشاريع 
العربية الكبرى. وهذا العام دخلت شركات 
إنتاج كبيرة السوق السعودي ومن بينها 
شركة ”إيغل فيلمز“ اللبنانية التي صورت 
المسلسل الكوميدي ”يوميات رجل عانس“.

هذا المسلسل هو كتابة مشتركة لورشة 
كتاب وإخراج عبدالرحمن السلمان، يؤدي 
بطولته الممثل السعودي إبراهيم الحجاج. 
وصـــوّر العمل في الريـــاض ويتطرّق إلى 
تأخّر ســـنّ الزواج لدى الرجـــال. ويتوقع 
نقـــاد أن يفتـــح ”يوميـــات رجـــل عانس“ 
شهية شـــركات إنتاج عربية أخرى للعمل 
في الســـعودية خاصـــة وأن المملكة تمنح 
تســـهيلات مالية كبيـــرة لصنـــاع الدراما 
والســـينما الراغبـــين في تصويـــر أعمال 
ســـعودية أو تصوير أعمالهـــم على أرض 

المملكة.
ويعـــرض المسلســـل علـــى قنـــاة ”أم.

بي.ســـي“ التـــي تعـــرض أيضا مسلســـل 
”شـــارع الأعشـــى“ الـــذي أخرجـــه التركي 

أحمـــد كاتيكســـيز ويقدّم بدعـــم من هيئة 
الأفلام السعودية.

هذا العمل مأخوذ عن رواية ”غراميات 
شارع الأعشى“ للكاتبة بدرية البشر، وتدور 
أحداثـــه خـــلال الســـبعينات والثمانينات 
من القرن الماضي في شـــارع الأعشـــى في 
الســـعودية، عاكســـا تنوعـــه الاجتماعـــي 
والثقافي مـــن خلال حكاية ثـــلاث فتيات، 
هن عزيزة وضحـــى وعطوة، ومحاولاتهن 
البحث عن الحرية وســـط مجتمع محافظ. 
وتلعـــب دور البطولة في المسلســـل إلهام 
علي وتركي اليوســـف وخالـــد صقر وريم 
الحبيـــب وبـــراء العالم ولمـــى عبدالوهاب 

وآلاء سالم وأميرة الشريف ومها غزال.
وفـــي الحقبـــة الزمنية نفســـها تدور 
أحداث مسلســـل ”الشميسي“، الذي يأخذ 
اســـمه من أحـــد أعـــرق أحيـــاء العاصمة 
الســـعودية الريـــاض، ويرصـــد التحولات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة التي عاشـــها 

سكان هذا الحي في تلك الفترة.
وقصة المسلسل مستوحاة من أحداثٍ 
واقعيـــة، وتـــروي حكاية فهد الـــذي يجد 
نفسه بعد وفاة والده، وحيدا في مواجهة 
عبئـــين ثقيلـــين: وصيـــة يرفـــض أخـــواه 
تنفيذها، وســـر دفنـــه والده مـــع أمه قبل 
رحيله. والمسلسل من إخراج محمد لطفي، 
وبطولـــة ريم عبدالله وعبدالاله الســـناني 
وعبدالعزيـــز  نافـــع  بـــن  وعبدالرحمـــن 
الســـكيرين وبشـــير غنيم وأحمد شـــعيب 

وهبة الحسين وممثلين آخرين.
ويأتي مسلســـل ”عمتـــي نويّر“ ضمن 
المسلسلات الاجتماعية التي تعرضها ”أم.
أيضا، والعمل يجمع بين الدراما  بي.سي“ 
الاجتماعية والتشـــويق حـــول الصراعات 
العائلية التي تتفجّر بسبب المال والطمع، 
حيث تـــدور أحداثه حول شـــخصية نويّر 

التي تمتلك أســـرارًا كبيرة تتعلق بالثروة 
وتحقيق الأحلام، مـــا يدفع من حولها إلى 

محاولة التقرب منها وكشف حقيقتها.
المسلســـل تدعمه هيئة الأفلام وهو من 
تأليف علاء حمزة وإخراج محمد ســـندي، 
وتلعـــب دور البطولـــة فيـــه ريم الحبيـــب 
ورها فهد وسعد الشطي وفتون الجارالله 

وآخرون.
وفي إطار تراجيـــدي اجتماعي، يأتي 
مسلســـل ”فضة“ الذي يحكـــي قصة فضة 
التي تقضي حياتها مع زوجة أب قاســـية، 
وأب عاجـــز لا ينطـــق ولا يتحرك، يســـمع 
ويرى عذاب ابنته دون رد الظلم عنها، ومن 
حولها ثلاث أخـــوات يذِقنها الظلم وجرح 
المشـــاعر، وعندما تكبر يلوح لها نور الأمل 
من ثامر الجار الحنون الذي عاش مأســـاة 

تشبه مأساتها.

المسلســـل مـــن إخراج عمـــر إبراهيـــم 
وتأليف طلال مارديني ويشارك فيه جاسم 
النبهان وســـمير الناصر وليلى الســـلمان 
وعبير أحمد وميـــلا الزهراني وزهى قادر 

وآخرون.
ويعود مسلســـل ”جـــاك العلم“ بجزئه 
الثانـــي بعد النجـــاح الكبير الـــذي حققه 
الجزء الأول في رمضان 2024، حيث يُعتبر 
من أبـــرز الأعمـــال الكوميديـــة التي لاقت 
تفاعلا واســـعًا بين الجمهور الســـعودي، 
ويعكس بأســـلوب فكاهي الحياة اليومية 
للمجتمع الســـعودي وتـــدور أحداثه حول 
وأم  أبوصامـــل  الســـعوديين  الزوجـــين 
صامل، اللذيـــن يواجهـــان مواقف طريفة 
ومفارقات مضحكة فـــي حياتهما العائلية 

والاجتماعية.
يضم المسلســـل كوكبة مـــن ألمع نجوم 
الكوميديا الســـعودية والخليجية، أبرزهم 
ريم عبداللـــه فـــي دور أم صامـــل، وماجد 
مطـــرب فواز فـــي دور أبوصامـــل، وهديل 
العتيبـــي وخالد البقمـــي، وهو من إخراج 
عبداللـــه العـــراك وتأليف أماني الســـلي 

وزايد الرويس.
وفـــي قالـــب كوميـــدي أيضـــا يأتـــي 
مسلسل ”أم 44“ الذي يحاول تصوير حياة 
النســـاء بعد كســـر حاجز الأربعـــين، عبر 
حكايات ثمانـــي صديقات في العقد الرابع 
مـــن أعمارهـــن، يخضن تحديـــات الحياة 
معا، كالزواج والطلاق والأمومة والخيانة 
الزوجية والنجاح المالي، ويعشن خلال ما 
يواجهنه من صراعات اجتماعية وعاطفية 

سلسلة من المفارقات الكوميدية.
والمسلســـل مـــن تأليف هبة مشـــاري 
حمـــادة، وإخـــراج المثنى صبـــح، وبطولة 
ســـمية الخشـــاب وجومانا مـــراد وفاطمة 
الصفي وليلى عبدالله وميس كمر ولولوة 

الملا وإيمان الحسيني وعبير أحمد.

 الربــاط - تدور أحداث مسلســـل ”زواج 
ليلـــة تدبيـــرو عـــام“ الذي يعـــرض خلال 
الماراثون الرمضانـــي للمخرج حميد زيان 
حول مقدمينْ على الـــزواج يقرران خوض 
ســـنة كاملة مـــن الخطوبـــة قبـــل الزواج 
لاختبـــار بعضهمـــا البعض فـــي تحديات 
الحياة اليومية، ما يؤدي إلى مواجهتهما 

مواقف كوميدية ساخرة.
العمـــل مـــن ســـيناريو رشـــيد محمد 
الوافي، وبطولة عبدالحق مجاهد وفتيحة 
واتيلـــي وربيع الصقلـــي وفاطمة الزهراء 
قنبوع وعبير كروي وفرح كورديو وفاطمة 
وأحلام  عبدالرحيـــم  والغزوانـــي  ناجـــي 
الســـعداوي والكوميـــدي صويلح وفاطمة 
وشـــاي، ويعرض هـــذا العمـــل الكوميدي 

ضمن برمجة القناة المغربية الأولى.

يقول مخرج المسلســـل زيان في حوار 
إن سلســــلة ”زواج  مع صحيفــــة ”العرب“ 
هــــي ”كوميديا مرحة،  ليلة تدبيــــرو عام“ 
لكنهــــا تعتمد على كوميديــــا الموقف أكثر 

من الحوارات المرتجلة أو الحركات المبالغ 
فيها.“

ويوضح أن ”القصـــة تتناول موضوع 
الزواج من خلال شـــاب وشـــابة اتفقا على 
الـــزواج، لكن في يـــوم الخطوبـــة تفاجئ 
المخطوبـــة الجميـــع بوضـــع شـــرط غير 
متوقع، وهو أن يتم الزواج بعد سنة. وكان 
هذا الشـــرط بمثابة اختبـــار لخطيبها، إذ 
أرادت أن تتأكد مما إذا كان يحمل الصفات 
التي رسمتها في مخيلتها، فوضعت أمامه 
عدة عراقيل كوميدية لاختباره. ومع تطور 
الأحداث، تـــدرك ليلى أن الزواج لا يخضع 
لهـــذا النوع من المنطق، وهـــو ما أعجبني 

في القصة.“
ويؤكـــد زيـــان أن العمل يحمـــل بعدا 
اجتماعيًا يعكس قضايا الجمهور، مشيرا 
إلى أنه دائما يحرص على تناول مواضيع 
تهم المشاهد المغربي. وأضاف ”تخصصي 
فـــي الدراما الإذاعية، وعملـــي مخرجا في 
الفرقة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، 
جعلاني أهتم بمسلسلات الدراما الإذاعية 
التي تعتمـــد فقط على الصوت وتصل إلى 
أكبر عدد من المستمعين. ومن هنا أصبحت 
مثل هـــذه القضايا تشـــغلني لأن موضوع 

الزواج يهم الجميع.“
وحـــول اختيـــاره فريق العمـــل يقول 
المخرج لـ”العرب“: ”الســـيناريو من تأليف 
الشاب محمد رشيد، وقد سبق أن اشتغلت 
معـــه في أكثر من عمل، فهـــو يمتلك أفكارًا 
جميلـــة. أمـــا الإنتـــاج فهـــو لعبدالرحيم 
مجد. بالنســـبة إلـــى اختيـــار الممثلين تم 
وفـــق مبدأ وضع الشـــخص المناســـب في 
المكان المناســـب، وأرى أن ربيـــع الصقلي 
وفاطمـــة الزهـــراء قنبـــوع شـــكّلا ثنائيًا 

ناجحًا في دوري قيـــس وليلى، حيث كانا 
منســـجمين ومتناغمين، وهذا بدا واضحًا 
أثنـــاء التصوير. إضافة إلـــى ذلك هما من 
بـــين أصدقائي، ولدينا الأفكار والتوجهات 
ذاتها مـــا جعـــل التواصل بيننا سلسًـــا، 
خاصـــة وأن القنـــاة الأولـــى تركـــز علـــى 
الأعمال العائلية. يشارك معنا أيضا الجيل 
المخضرم من الفنانين مثـــل فتيحة وتيلي 
وفاطمة وشاي وفاطمة الناجي وعبدالحق 
الممثـــل  صويلـــح.  والكوميـــدي  مجاهـــد 
هو الذي يســـتطيع إيصـــال رؤية المخرج 
إلى الجمهـــور، وهذه هـــي المصداقية في 
الأداء والتشـــخيص. كما أن الطاقم الفني 
والتقنـــي، بما في ذلك إدارة التصوير، كان 

على مستوى عال من الاحترافية.“
وحـــول الرســـالة التـــي يســـعى إلى 
إيصالها من خلال العمل، يقول حميد زيان 
”المسلســـل موجه بشكل خاص إلى الشباب 
المقبلـــين على الـــزواج، لأن فترة الخطوبة 
تمر بمراحل حساســـة يجب التعامل معها 
بمنطـــق التكامـــل والتفاهـــم، وليس وفق 
معاييـــر واختبارات شـــكلية. كما أن طول 
مـــدة الخطوبة قـــد يؤدي إلـــى العديد من 

المشاكل، لذا من الأفضل ألا تطول كثيرا.“
أمـــا عن كيفيـــة جذب الجمهـــور لهذا 
العمـــل خـــلال شـــهر رمضـــان فيوضـــح 
المسلســـل  أن  ”أعتقـــد  المغربـــي  المخـــرج 
ســـيكون في متنـــاول الجمهـــور المغربي، 
لأنـــه يعالـــج موضوعًا أســـريًا هادفًا، يتم 
تقديمه بأسلوب متجدد. فموضوع الزواج 
والعلاقات الأســـرية يظل حاضـــرًا دائمًا، 
ويتجـــدد مع تغيـــر الزمـــن والمجتمع. كما 
أن العمـــل يحمل رســـالة نبيلة بأســـلوب 
كوميدي خفيف وســـلس، ما يجعله قريبًا 

من المشاهدين.“
وتحدث زيان لـ”العرب“ حول شـــريطه 
التلفزيونـــي الجديـــد ”بنت العـــم“ منوها 
بأنه ”عمـــل تلفزيونـــي من إنتـــاج القناة 
الثانيـــة يجمع بـــين الدرامـــا والكوميديا 
مـــن خلال قصة الإرث والصـــراع العائلي، 
إذ تدور الأحداث حـــول فتاة تفقد والديها 
في حادث ســـير، تاركين لهـــا إرثا لا بأس 
به، كونها الوريثة الوحيدة. لكن يظهر ابن 
عمها الذي يحاول الاســـتيلاء على حقها، 
فتتعـــرض للكثير من الظلـــم والتحايل، ما 
يدفعها إلى العمل كخادمة في أحد البيوت، 
حيـــث تجد راحتهـــا أكثر مـــن العيش في 
فيلا فاخرة، لكنها مهددة بســـبب الأطماع. 
وشـــاركت في هذا العمـــل نخبة من نجوم 
الدراما المغربية، من بينهم سحر الصديقي 
وعبدالإله عاجل وعبدالصمد مفتاح الخير 
وربيـــع الصقلي وهاجر عدنـــان. وآمل أن 
يكون هـــذا الشـــريط التلفزيونـــي إضافة 
مميزة للتلفزيون المغربي، وللجمهور الذي 

يحب الكوميديا الممزوجة بالدراما.“
وحول جديــــده الســــينمائي بعد فيلم 
”بنت الفقيــــه“ يقول زيــــان ”الفيلم لا يزال 
يعرض فــــي صــــالات الســــينما وقد لاقى 

إقبالا جيدا من الجمهور المغربي، وحاليا 
أعمل على فيلم جديد ســــيتم تصويره بين 
المغرب وبلجيكا، وهــــو مختلف تماما عن 
’بنــــت الفقيه‘. هذه المــــرة أتناول موضوعا 
رياضيــــا مــــن خلال قصــــة فتــــاة تحاول 
تحقيق ذاتهــــا في مجــــال الرياضة، ومن 
المقــــرر أن يبــــدأ التصوير خــــلال الصيف 

المقبل.“

وفي ما يتعلــــق بتأثير الأعمال الفنية 
المغربيــــة على المجتمــــع، يؤكد حميد زيان 
أن ”الدرامــــا لهــــا تأثير إيجابــــي على أي 
مجتمع، لكن بشــــرط أن تكون دراما جدية 
وعاقلــــة، تتناول قصصــــا اجتماعية حية 
وتعكــــس الواقع اليومــــي بمصداقية، أما 
الدراما التي تحمل رســــائل مزيفة فهي لا 
تفيد المجتمع بقدر مــــا تضره، لذلك أؤمن 
بأهمية تقــــديم أعمال تناقش ســــلوكيات 
المجتمــــع ومواقفــــه الحقيقية بعيــــدًا عن 

التزييف والمغالطات.“
في المغــــرب ليس من الســــهل أن تجد 
ممثــــلا يتحــــول إلــــى مخــــرج متمكن في 
مجــــالات الدرامــــا والتلفزيون والســــينما 
والإذاعــــة، لكــــن الممثل والمخــــرج المغربي 
حميد زيــــان يعد واحدا من هــــؤلاء الذين 
استطاعوا الجمع بين التمثيل والإخراج، 
إذ بدأ مســــيرته الفنيــــة كممثل، ثم قرر أن 
يتوجــــه إلى الإخــــراج، ونجح فــــي تقديم 
أعمال مميزة في عدة مجالات، وأصبح له 

حضور قوي في الساحة الفنية المغربية.
بــــرز زيــــان فــــي المســــرح والتلفزيون 
قبل أن ينتقــــل إلى الســــينما، حيث نالت 
أعماله اهتماما واســــعا سواء في التمثيل 
أو الإخراج، وبدأ مســــيرته مساعد مخرج 
لســــنوات عــــدة، ودرس فنــــون الغرافيــــك 
والتصويــــر الصحفي نظرا لغياب المعاهد 
الســــينمائية آنــــذاك، ثم التحــــق بالفرقة 
الوطنية لــــدار الإذاعة والتلفــــزة المغربية 
كممثل، ثم اتجه إلــــى الإخراج، حيث كان 
أول مسلســــل أخرجه هــــو ”راضية“ الذي 
حقق نجاحــــا كبيرا. من أبــــرز أعماله في 
الإخــــراج: ”بنــــت الفقيــــه“ (2025)، ”عرس 
(2025)، ”الشــــياطين لا  ليلة تدبيــــرو عام“ 
بجزأيه  (2024)، ”شــــهادة ميــــلاد“  تتوب“ 
و“تبــــدال   ،(2019) ”التكــــريم“   ،(2020)
(2014). كما شــــارك فــــي التمثيل  المنازل“ 
في عدة أعمال، منها ”عفاك أ بابا“ (2023)، 
”جنتلمان“ (2022)، ”شهادة حياة“ (2015)، 

و”الخطاف“ (2010).
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سيكون في متناول 

الجمهور المغربي لأنه 

ا هادفا 
ً

ا أسري
ً
يعالج موضوع

بأسلوب متجدد

الدراما لها تأثير إيجابي على 

أي مجتمع بشرط أن تكون 

دراما جدية وعاقلة تتناول 

قصصا اجتماعية وتعكس 

الواقع اليومي

{العرب}: {زواج ليلة تدبيرو  حميد زيان لـ

عام} دراما شعبية بمواقف كوميدية مغربية
المخرج المغربي يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل وشريط تلفزيوني

يخوض المخرج المغربي حميد زيان المنافســــــة الرمضانية بمسلســــــل ”زواج 
ليلة تدبيرو عام“، وهو مسلسل كوميدي اجتماعي يخوض في مسألة معاناة 
الشباب من مشاكل الخطوبة والزواج، مراهنا على مجموعة من أهم الممثلين 
المغاربة. وهو في هذا الحوار مع ”العرب“ يؤكد أن الدراما الجادة والصادقة 

هي التي تجد طريقها إلى قلوب المشاهدين وعقولهم.

كوميديا وقضايا 
اجتماعية تطبع 

المسلسلات السعودية

حكايات قادرة على المنافسة عربيا قراءة كوميدية ساخرة لواقع المخطوبين

مخرج يؤمن بتقديم أعمال تناقش سلوكيات مجتمعه

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



 بغــداد - في قاعـــة المعهـــد الثقافي 
الفرنسي بالعراق يقدم الفنان التشكيلي 
العراقـــي حيدر شـــنين اللامـــي معرضه 
الشخصي الجديد تحت عنوان ”تأملات“، 
الذي يضم 25 لوحة جاءت لتروي مشاهد 
فلكلوريـــة مـــن واقـــع البيئـــة العراقية، 
الزاخـــرة بالرموز الجماليـــة والتعبيرية 

منذ القدم.
حيدر شـــنين فنان حاول الاســـتفادة 
القصـــوى من بعـــض الأســـاليب الفنية 
الســـابقة في المشهد التشكيلي العراقي، 
وبلورتهـــا فـــي بوتقـــة أســـلوبه الفنـــي 
المتميـــز بـــه، والـــذي يحاول جـــادا أن 
يســـتقر عليه، كونه أســـلوبا متوازنا مع 
أفـــكاره التعبيريـــة التي يســـتلهمها من 
واقـــع المجتمـــع العراقـــي المغمس منذ 
القـــدم بأجمل الصور الشـــعبية اليومية 
والشـــاخصة حتـــى يومنـــا هـــذا، حيث 
الاختزال والألوان الشـــفافة والمعالجات 

التكوينية في المنظور الأفقي.
ومن أجمل ما قرأت عن تجربة شنين 
هـــذه، ما كتبـــه الناقد التشـــكيلي مهدي 
حســـن، حين قال ”يصر حيدر شنين على 
طبـــع منجزه التشـــكيلي بطابـــع عراقي 
خالص، وشكلت البيئة المحلية العراقية 
موضوعات ومفردات أساسية في أعماله 
وتجربتـــه الفنيـــة ومـــدى تأثيرها على 

أسلوبه وألوانه وأشكاله.“

علـــى  عمـــل  ”الفنـــان  أن  ويوضـــح 
اســـتلهام المـــورث الشـــعبي والتـــراث 
والفلكلـــور العراقـــي مـــع حضـــور كبير 
للمـــرآة في أعمالـــه. وعمل الفنـــان على 
مقاربـــات  مـــع  الواقعيـــة  بيـــن  المـــزج 
تكعيبيـــة وتعبيريـــة واســـتلهام واضح 
والمدرسة  الواسطي  وشخوص  لحركات 
البغداديـــة فـــي الرســـم، أي نـــوع فـــي 
الأســـاليب، فالشخوص والأشكال رسمت 
بطريقـــة الخطوط الدقيقـــة والمرنة التي 
أخذت شـــكلا فنيـــا وجماليـــا مبنيا على 
أســـاس التوزيع اللوني المبهر والتوازن 

بين العناصر".

ويتابع "كذلـــك تميـــزت أعماله بقوة 
الشـــكل واللـــون مـــن ناحية الانســـجام 
أو التبايـــن اللونـــي، فنـــان يســـتوحي 
موضوعاته مـــن محيطه ضمن المعالجة 
الأســـلوبية الفنيـــة وبأشـــكال زخرفيـــة 
وتنقيطيـــة متناغمـــة ومتفاعلـــة بصريا 
وأســـلوب واضح في الإنشـــاء من حيث 
البناء الفني المحكم والشـــكل والتكوين 

الرصين.“

حيدر شنين اللامي فنان يشتغل على 
أفكار متنوعة ضمن تجربة فنية معاصرة 
تتنــــاول القضايــــا الإنســــانية التي ميزت 
التعبيري  التشــــكيلي  بخطابهــــا  تجربته 
ذي القيمة اللونيــــة والجمالية التي تثير 

الدهشة لدى المتلقي.
كما كتــــب الناقــــد مهند الــــداوود عن 
تجربة اللامي، فقال ”تأخذ الفنون وضعها 
الخاص في حياة الإنسان، إذ تشكّل طرائقه 
المتفــــرّدة والمختلفــــة من حيــــث طبيعة 
الدلالي.  واشــــتغالها  وبنائها  وســــائطها 
فهي أنمــــاط تعبيرية تقــــدّم تصوراته عن 
ذاتــــه وعالمه، ما يجعلها صياغة للتجربة 
الإنســــانية، بوســــائط متعددة بصرية أو 
لفظية أو ســــمعية، خصوصــــا إذا أخذنا 
بعيــــن الاعتبار التداخل الأجناســــي الذي 
يشــــهده الإنتاج الإبداعــــي المعاصر، من 
خــــلال التجريب بابتــــكار بعض الأجناس 
بصريــــة  تقنيــــات  اســــتدعاء  أو  الفنيــــة 
داخل العمل كما يظهر ذلك في اســــتخدام 
الشــــعر  داخــــل  الســــينمائية  التقنيــــات 

والرواية.“
لا تخرج اللوحة عن ذلك حيث تســــتند 
إلــــى اللون لتعيد تشــــكيل عالــــم بديل عن 
العالم الواقعي، أو بعبارة أخرى ينســــج 
اللامي واقعــــا خاصا وفــــق منظور هيئة 
مدركة وســــاردة للعالــــم الحكائي. ومهما 
اختلفــــت الوضعيات التــــي تتخذها هذه 
الهيئة فــــإن طبيعتها التخيّلية لا تكســــر 
الرابط الذي ينشــــأ بينها وبين الأشــــياء 
والمرئيات؛ لأن اســــتعمال الإنســــان للون 
يجعله يســــتبدل عالم الأشياء بالعلامات، 

فيقع داخلها ويبني عليها تصوراته.
لا تملك الروايــــة الطبيعة التصويرية 
التــــي يمتلكها الرســــم، لكنهــــا تقوم على 
الازدواجية التي يصنعها تداخل الســــرد 
واللون معــــا في صناعة عناصــــر العمل، 
الأمر الــــذي يجعــــل تتبع نقــــل المرئيات 
وتصويرها متاحا في هذه المدونات وإن 
كان ذلــــك يمر مــــن التشــــكيل الجزئي إلى 
اللوحة العامة تبعا لطبيعة أسلوب حيدر. 
كما يتيــــح البحث في العلاقات التي تقوم 
بين اللون والتعبيــــر وفاعليتها في إثارة 

العواطف أو تكثيفها.
يجعلنــــا هذا الأمر نعــــود إلى العلاقة 
القائمــــة بيــــن العالــــم المرئــــي والــــذات 
المدركــــة من جهة، وعلاقــــة العالم المرئي 
والإدراك باللــــون من جهة أخرى، من أجل 
فهم الطريقــــة التي تتجلى بهــــا المظاهر 
البصريــــة داخــــل لوحة حيدر شــــنين، في 
علاقــــة متفــــردة بين البصــــري والجمالي 
بوصفهما وسيلتين يستخدمهما الإنسان 
لإعادة بناء وترتيــــب عالمه، وهي مباحث 
أولتها الفلسفات أهمية خاصة، والفلسفة 
الظاهراتيــــة (فلســــفة الظواهر) على وجه 
التحديد، فقد لا يظهــــر الواقع المادي في 
هذه الحالة إلا عندما يكون واقعا في حيز 

إدراك الإنسان ووعيه به.
الفنان حيدر شنين (حيدر علي اللامي) 
ولد فــــي عام 1976، وهــــو رئيس مجموعة 
ريشــــة ولــــون العالميــــة، وعضــــو نقابة 
الفنانين  وجمعيــــة  العراقيين،  الفنانيــــن 
ســــبعة  أقــــام  العراقييــــن،  التشــــكيليين 
معارض شــــخصية فضلا عن مشــــاركاته 
العديدة في المعارض والمهرجانات داخل 
العــــراق وخارجه، ويعمل مدرب رســــم في 
وزارة الشــــباب، كما سبق أن عمل مدرس 
رســــم في لبنــــان، وهو حاصــــل على لقب 

أفضل فنان عربي في بريطانيا.

 طنجــة (المغــرب) - ســـيرا على نهج 
الرحالة الشـــهير ابن بطوطة، واستعادة 
لذكراه، اجتمع عدد من التلاميذ المغاربة 
في معرض تشـــكيلي جماعي يستضيفه 
فضـــاء باب الديوانـــة التاريخي بمدينة 
طنجـــة، تحت شـــعار ”على خطـــى ابن 

بطوطة: 100 طريق نحو الإبداع“.
ويضـــم هـــذا المعرض الفنـــي الذي 
يخلـــد ذكـــرى ميلاد ابن بطوطـــة في 24 
فبرايـــر 1304م (704هــــ)، أعمـــالا فنيـــة 
أنجزهـــا تلاميـــذ مـــن خمـــس ثانويات 
تأهيليـــة بمدينـــة طنجـــة، تجمـــع بين 

الأعمال التشكيلية والفيديو آرت.
وفي هذا الســـياق أبـــرز إدريس بن 
عبـــاد، المديـــر العـــام المنتدب لشـــركة 
المنطقـــة  توظيـــف  لإعـــادة  التهيئـــة 
المينائية لطنجـــة المدينة، أن المعرض 
الـــذي يحتفي بإبـــداع التلاميذ يســـلط 
الضـــوء على شـــخصية ورحـــلات ابن 
بطوطة، مبرزا أنـــه يندرج في إطار دور 
ميناء المدينة في تنشيط حاضرة طنجة 
وجهود تعريف الشباب واليافعين بأهم 
محطات تاريخ وفنون حاضرة البوغاز.

وأضاف أن المعـــرض يعكس أيضا 
القيم التي كان يحملها معه ابن بطوطة 
أينما حل وارتحل، خاصة قيم التسامح 
المطالعـــة،  وحـــب  الاكتشـــاف  وروح 
والرغبـــة فـــي نقلها إلى تلاميـــذ اليوم، 
مشددا على أنه يتماشى مع مهام شركة 
إعـــادة التهيئة لاســـيما في مـــا يتعلق 
بتطوير الأنشـــطة الثقافيـــة وإعادة ربط 

الميناء بالأحياء المجاورة.
مـــن جهته اعتبـــر رئيس مؤسســـة 
عبدالهـــادي التازي، يســـر التـــازي، أن 
المعرض هـــو مبادرة لاكتشـــاف تاريخ 
البلـــد من خلال شـــخصية ابـــن بطوطة 
التي عرّفت العالم على المغرب، والكشف 
عن أهمية رحلاته، مبرزا دور المؤسسة 
في التعريف بالرحالة وقيمه الإنســـانية 

والتواصلية مع شعوب العالم.
وأشار إلى أن المؤسسة قامت بنشر 
أبحاث عديـــدة عن تاريخ ابـــن بطوطة، 
أميـــر الرحالـــة، وعن كتاباته وأســـفاره 
حـــول تقاليـــد البلـــدان التي حـــل بها، 
مشيدا بهذا المعرض الذي يقرب تلاميذ 

المؤسســـات التعليمية أكثـــر من العمل 
الذي تقوم به المؤسسة.

كما تطرق إلى أن ما أنجزه المؤرخون 
المغاربـــة البـــارزون، من طينـــة المؤرخ 
الراحل عبدالهادي التازي وأسماء أخرى 
وازنة، مكن من التعرف والاطلاع العلمي 
على مساهمة المغاربة في تطور البشرية 
فـــي مجـــالات حيويـــة متعـــددة وتلاقح 

الثقافات ونشر قيم التعايش.

ويســـلط المعـــرض الضوء، حســـب 
المنظميـــن، علـــى التاريخ والفـــن، كما 
يُظهر هـــذا الحدث التـــزام ميناء طنجة 
المدينة بتنشيط الحياة الثقافية لمدينة 
طنجة وزيادة الوعي لدى الأجيال الشابة 
حول التراث التاريخي والفني للمنطقة، 
وذلك مـــن خلال تعبيـــرات فنية متنوعة 
تهتم خاصة برحلة ابـــن بطوطة والقيم 
التي تجســـدها، مثل التسامح والحوار 

واحترام الآخر والمثابرة.

وتشـــكل هذه المبادرة بالنســـبة إلى 
الأكاديمية الجهويـــة للتربية والتكوين، 
حســـب ورقة تعريفيـــة للمعرض، فرصة 
لإثـــراء الحيـــاة المدرســـية مـــن خـــلال 
معـــارف  واكتســـاب  الإبـــداع  تشـــجيع 
تاريخية جديدة وتعزيز الهوية الوطنية 

بكل أبعادها الثقافية والإنسانية.
لإعـــادة  التهيئـــة  شـــركة  أن  يذكـــر 
توظيـــف المنطقـــة المينائيـــة لطنجـــة 
المدينة افتتحت فـــي فبراير 2022 فضاء 
عرض ذاكرة ابن بطوطة ببرج النعام في 
المدينة العتيقة لطنجة بعد إعادة ترميمه 
وتطويـــره، ويحتوي علـــى مجموعة من 
القطـــع النقدية والكتب المعروضة، وهو 

ما ساهم في التعريف بالرحالة وإرثه.
كمـــا يُذكر أيضـــا أنه عقـــب رحلات 
طويلـــة ومتعـــددة إلى الشـــرق، عاد ابن 
بطوطـــة إلـــى المغـــرب بعـــد أن تمكـــن 
منه الشـــوق إلى مســـقط رأســـه، سالكاً 
أثنـــاء رجوعه طريقاً بحريـــاً عبر تونس 
وســـردينيا والجزائـــر، وفي ســـنة 1350 
عبر الرحالة مضيـــق جبل طارق، وطاف 
في مملكة بني نصـــر في غرناطة قبل أن 

يعود إلى فاس.
ثم التحق بعد فتـــرة بقافلة متوجهة 
إلى سجلماســـة، وبدأ رحلتـــه إلى مالي 
والنيجر، ليعود إلى مسقط رأسه ويباشر 
كتابة مؤلّفه الشهير حول رحلاته والذي 

انتهى منه عام 1357.

 القاهــرة - يقام ملتقــــى عيون الدولي 
للفنون التشــــكيلية بنســــخته الخامســــة 
عشــــرة هــــذا العــــام بالتزامــــن مع شــــهر 
رمضــــان، تحــــت عنــــوان ”رمضــــان جوه 
(داخل الإطــــار)، ويجمع ثلة من  البرواز“ 
الفنانين والدارســــين مــــن أعمار مختلفة 
-من داخــــل مصر وخارجهــــا- يعرضون 
مشــــاهد وصــــورا وحكايات شــــعبية من 

ليالي رمضان في مصر.
وشــــهر رمضــــان حاضــــر دائــــم فــــي 
أعمــــال الفنانيــــن المصرييــــن والعــــرب، 
فهو شــــهر روحاني تكثــــر فيه الاحتفالات 
والاجتماعات العائلية، وتزداد فيه مظاهر 
نوستالجيا  ويمثل  الدينية،  الممارســــات 
مهمــــة تطبع تجربة العديد مــــن الفنانين 

التشكيليين، بكل رموزها وعناصرها.
وأوضــــح الفنان مصطفى العســــكري 
رئيــــس ملتقــــى عيــــون الدولــــي للفنــــون 
التشكيلية أن ”شهر رمضان الفضيل يعد 
مادة ثريــــة بمظاهر الاحتفال وفيه العديد 
مــــن المشــــاهد التــــي تثير إبــــداع الفنان 
التشــــكيلي وتجبــــره علــــى أن يســــجلها 

بفرشاته.“
وأشــــار إلى أن المعرض تشــــارك فيه 
نخبــــة متميزة مــــن الفنانيــــن المصريين 
بالإضافــــة إلــــى دارســــين ومواهــــب من 
مختلــــف الأعمار، كما أنــــه يضم أكثر من 
50 عمــــلا فنيا لفنانين مــــن مختلف الدول 
العربيــــة والأجنبية نقلت جميعها مظاهر 
الحياة خلال شهر رمضان من الواقع إلى 

اللوحات.
ويشــــارك في المعرض مــــن الفنانات 
العــــرب مشــــاعل بنــــت مشــــعل الدويخ، 
وفاطمــــة العلوي مــــن الســــعودية، ومها 
غزال وفريال إسحاق ورشا ياسر الناصر 
من البحريــــن، وبانة البســــاط من لبنان، 
ووفاء ســــعيد المخينية من سلطنة عمان، 
وضحة الكواري من قطر، في حين تشارك 
من روســــيا الفنانة ألكسندرا نوفيك، ومن 
الولايات المتحدة الفنانتان أمل مصطفى 

وإلهام بودرز.
بيــــن  المشــــاركة  الأعمــــال  وتتنــــوع 
التصويــــر والغرافيــــك والنحت والرســــم 

علــــى الزجاج والأشــــغال الفنيــــة والخط 
العربي، لتقدم صورة حية عن التنوع في 

الأجواء الرمضانية.
وافتتح المعــــرض بحضور الدكتورة 
غــــادة جبــــارة رئيســــة أكاديميــــة الفنون 
التي أعربت عن ســــعادتها بحالة النشاط 
الفنــــي في قاعة مختــــار عبدالجواد تحت 
إشراف الدكتور عمرو الأشرف، وأكدت أن 
أجندة أكاديمية الفنون مليئة بالنشاطات 
والفعاليات الفنية الخاصة بشهر رمضان.
وأضفــــت أعمال الأطفال المشــــاركين 
بهجــــة علــــى المعــــرض حيــــث اهتمــــوا 
بتصويــــر مظاهــــر رمضــــان الأقــــرب إلى 
قلوبهم والتي ارتبطت بألعابهم المفضلة 
وأشهر رسوم الكرتون المحببة إليهم مثل 
”بوجــــي وطمطم“، فضلا عــــن محاولاتهم 
الجدية لرســــم الفوانيس والمســــحراتي 
ولحظة الإفطار واللعب الجماعي، وغيرها 

من الأحداث الرمضانية.
والمتأمل في الأعمال المشاركة يلحظ 
أن المعــــرض يضــــم عــــددا مــــن الأعمال 
التــــي  المتنوعــــة  واللوحــــات  النحتيــــة 
تستدعي تيمات روحانية وتعكس الأجواء 
الفنانــــون  اســــتلهم  حيــــث  الرمضانيــــة 
مظاهر الحفلات والســــهرات الرمضانية، 
بينما صور آخرون المســــحراتي والزينة 

الرمضانية في الشــــوارع أو مشــــاهد من 
عالــــم الصوفييــــن ورقصاتهــــم وأزيائهم 
المميــــزة، وصور آخــــرون لحظات الدعاء 

ونساء يؤدين الصلاة أو أطفالا يلعبون.

وتحضر أيضا أعمال اعتمد أصحابها 
لغة رمزيـــة تجريبية تبتعد عن البســـاطة 
وتســـتفز المتلقي ليفكر في رســـائلها، مع 
توظيف واضح وصريح لفن الخط العربي 
باعتباره واحدا من أهم الفنون الإسلامية 
وبعض  والأســـود،  الأبيـــض  ولثنائيتـــي 
اللوحـــات توثـــق مظاهر الحيـــاة اليومية 
والخصوصيـــة المعمارية لمصر في عقود 
خلت، حيـــث ترتبـــط ذكرى تلـــك المباني 
القديمة بحالة الحنين التي يبعثها الحديث 
عن شـــهر رمضان ومظاهر الاحتفاء به في 

مصر خلال العقود الماضية.
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تأثر بالتشكيل العراقي

{تأملات} حيدر شنين مشاهد 

فلكلورية من البيئة العراقية
لوحات زاخرة بالرموز التعبيرية والألوان والقضايا

يستكمل الفنان التشكيلي حيدر شنين تجربته الفنية المعاصرة بالغوص في 
عوالم الحضارة العراقية الضاربة في القدم، يســــــتعيد رموزها وألوانها إلى 
جانب تأملاته وذكرياته الخاصة مع شــــــخوص وأحداث من الواقع الراهن. 
كل هــــــذه الأفكار يجمعها الفنان في أحــــــدث معارضه الذي يؤكد به مجددا 

على عراقيته إنسانيا وفنيا.

معرض مغربي جماعي 

يستعيد ابن بطوطة

{رمضان جوه البرواز} تيمات روحانية 

تستدعي فعاليات رمضان في مصر

نظرة على أعمال فنية متنوعة تكوينات فنية رصينة

هكذا تخيلنا رحلات ابن بطوطة

أعمال فنية أنجزها تلاميذ 

من خمس ثانويات تأهيلية 

بمدينة طنجة تجمع 

بين الأعمال التشكيلية 

والفيديو آرت

المظاهر البصرية داخل 

اللوحة تتجلى في علاقة بين 

البصري والجمالي بوصفهما 

وسيلتين يستخدمهما 

الإنسان لإعادة بناء عالمه

معرض يجمع ثلة من 

الفنانين والدارسين من 

أعمار مختلفة يعرضون 

صورا وحكايات شعبية من 

ليالي رمضان في مصر

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ علل



 ميونــخ (ألمانيا) - كشـــف علماء معهد 
أبحاث مرض الســـكري بمركز هيلمهولتز 
في ميونخ، بالتعـــاون مع المركز الألماني 
لأبحـــاث مـــرض الســـكري، عـــن تأثيرات 
النظام الغذائي عالي الســـعرات الحرارية 

على وظائف الدماغ.
وتهدف الدراســـة إلى فهم العلاقة بين 
التغذية قصيرة المدى واســـتجابة الدماغ 
للأنســـولين، بالإضافـــة إلـــى التغيـــرات 
الفســـيولوجية التي قد تطرأ على الجسم 
نتيجـــة الإفراط في اســـتهلاك الســـعرات 

الحرارية.
ووجـــد العلمـــاء أن اســـتهلاك كميات 
كبيرة من الســـعرات الحراريـــة على مدى 
5 أيام فقط قد يؤدي إلى ضعف اســـتجابة 
الدماغ للأنسولين وزيادة دهون الكبد لدى 
الرجال الأصحاء، مع تأثيرات تمتد إلى ما 

بعد فترة الاستهلاك.
ويرتبـــط ضعـــف اســـتجابة الدمـــاغ 
للأنسولين بالســـمنة ومرض السكري من 
النوع الثاني والتدهـــور الإدراكي. فعادة، 
ينظم الأنسولين الشهية والتمثيل الغذائي 
عبر إشـــارات الدمـــاغ، لكـــن مقاومة هذه 
الإشارات قد تعطل هذه العمليات، ما يزيد 

من مخاطر الإصابة بالأمراض الأيضية.
وشـــملت التجربـــة 29 رجـــلا تتراوح 
أعمارهـــم بين 19 و27 عاما، تم تقســـيمهم 
إلى مجموعتين: مجموعة النظام الغذائي 
عالـــي الســـعرات الحراريـــة، 18 مشـــاركا 
اســـتهلكوا 1500 ســـعرة حراريـــة إضافية 
يوميا مـــن الوجبات الخفيفـــة المعالجة. 
ومجموعـــة التحكم، 11 مشـــاركا حافظوا 

على نظامهم الغذائي الطبيعي.
وخـــلال فتـــرة الدراســـة، تـــم تحديد 
مستوى النشـــاط البدني للمشاركين بأقل 

من 4000 خطوة يوميا.
وأظهـــرت النتائـــج أن نســـبة الدهون 
في الكبـــد ارتفعت لدى مجموعـــة النظام 
الغذائي عالي السعرات الحرارية من 1.55 
فـــي المئة إلـــى 2.54 في المئـــة بعد 5 أيام 

فقـــط، في حيـــن لم يلاحـــظ أي تغيير لدى 
مجموعة التحكم.

بالرنين  التصويـــر  صـــور  وأظهـــرت 
المغناطيسي الوظيفي انخفاضا في نشاط 
الأنســـولين في بعض مناطـــق الدماغ بعد 
العودة إلى النظـــام الغذائي الطبيعي، ما 

يشير إلى تأثيرات طويلة الأمد.
كمـــا كشـــفت الدراســـة عـــن تغيرات 
في ســـلامة المـــادة البيضاء، مـــا قد يؤثر 
علـــى وظائف الدمـــاغ الإدراكيـــة. وأظهر 
المشـــاركون في مجموعة النظام الغذائي 
حساســـية  الحراريـــة  الســـعرات  عالـــي 
أقـــل للمكافـــآت (ضعف اســـتجابة الدماغ 
أن  يعنـــي  مـــا  الإيجابيـــة،  للمحفـــزات 
الشـــخص يصبح أقل تأثرا بالمكافآت أو 
الأشـــياء التي كانت تحفزه سابقا) وزيادة 
في حساســـية العقوبات، ما قد يؤدي إلى 
تغييـــرات فـــي عـــادات الأكل وســـلوكيات 

المكافأة.
وتوضح هذه الدراســـة أن الإفراط في 
تناول الطعام حتى لفترة قصيرة قد يؤدي 
إلى تغييـــرات عصبية مســـتمرة تزيد من 

واضطرابات  بالســـمنة  الإصابـــة  مخاطر 
الأكل.

وعلى الرغم من أن بعض التأثيرات قد 
تعود إلى طبيعتهـــا بعد العودة إلى نظام 
غذائي صحي، إلا أن بعضها يستمر لفترة 
أطول، مـــا يبرز أهمية الحفاظ على عادات 
غذائيـــة متوازنـــة للوقاية مـــن الأمراض 

الأيضية.
ويعد الحفاظ على كميـــة متوازنة من 
الســـعرات الحرارية أمرا ضروريا لضمان 
صحـــة الجســـم، فالنقـــص الشـــديد فـــي 
الســـعرات الحرارية يمكـــن أن يؤدي إلى 
الضعف والهزال في حيـــن أن الإفراط في 
تناول الســـعرات الحرارية يمكن أن يؤدي 
إلى زيادة الوزن والسمنة. لذلك، من المهم 
أن يكـــون الأفراد علـــى درايـــة بمتطلبات 
أجسامهم من السعرات الحرارية لتحقيق 

التوازن المطلوب.
وتختلـــف الاحتياجـــات الفرديـــة من 
الســـعرات الحراريـــة تبعا لعـــدة عوامل، 
منهـــا العمـــر والجنس والنشـــاط البدني 

وحالة الصحة العامة للفرد.

 برليــن - قد يرجع عـــدم حدوث الحمل 
إلـــى نقـــص هرمـــون البروجيســـتيرون 
في الجســـم، وفق ما قالـــه معهد الجودة 

والكفاءة في الرعاية الصحية بألمانيا.
وأوضـــح المعهـــد أن نقـــص هرمون 
البروجيســـتيرون في الجسم يرجع إلى 

الأسباب التالية:
[ ضعف الجســـم الأصفر المســـؤول 
البروجيســـتيرون.  هرمـــون  إنتـــاج  عن 
وتكمن أســـباب هذا الضعـــف في التوتر 

النفسي وقصور الغدة الدرقية.
[ عدم حدوث التبويض، على ســـبيل 
المثـــال نتيجـــة لمـــرض أو بســـبب بدء 
انقطـــاع الطمـــث أو حتى بســـبب الوزن 

الزائد.
ويمكن الاســـتدلال على نقص هرمون 
البروجيســـتيرون في الجســـم من خلال 
ملاحظة بعض الأعراض مثل اضطرابات 
الـــدورة الشـــهرية وزيـــادة الـــوزن غير 
المبـــررة، بالإضافـــة إلـــى آلام الثدي في 
النصـــف الثاني مـــن الدورة الشـــهرية، 
نظرا لأن أنســـجة الثـــدي تحتفظ بكمية 
أكبر من الماء، الأمـــر الذي قد يرجع إلى 
اختلال التوازن بين هرمون الإستروجين 

والبروجيستيرون.
وتنبغـــي استشـــارة طبيـــب أمراض 
النســـاء عنـــد ملاحظـــة هـــذه الأعراض 
للتحقـــق ممـــا إذا كان نقـــص هرمـــون 
البروجيســـتيرون هو السبب الذي يقف 

وراء عدم حدوث الحمل.
وجديـــر بالذكر أن البروجيســـتيرون 
هـــو مـــادة ناقلـــة تلعـــب دورا مهما في 
الدورة الشـــهرية الأنثوية. ويسمى أيضا 
”هرمون الجسم الأصفر“ لأنه يتم إنتاجه 

بواســـطة ما يســـمى بـ”الجسم الأصفر“ 
بعد عملية التبويض.

وعندمـــا يحـــدث التبويـــض، ترتفع 
وفـــي  البروجيســـتيرون.  مســـتويات 
النصـــف الثانـــي مـــن الدورة الشـــهرية 
يضمن الهرمـــون نمو بطانة الرحم، وفي 
حالة الإخصاب يضمـــن غرس البويضة. 
وإذا لـــم يحـــدث الإخصـــاب، ينخفـــض 
مستوى البروجيستيرون مرة أخرى قبل 

فترة وجيزة من الحيض.
يعتبر البروجيستيرون أحد الهرمونات 
التي يتـــمّ إفرازُها في جســـم المرأة لأداء 

عدد مـــن الوظائف المهمـــة، وفي الحقيقة 
يتمّ إنتـــاج هرمون البروجيســـتيرون من 
الكظرية،  والغدد  والمشـــيمة،  المبيضين، 
وتجدر الإشـــارة إلـــى أنّ وظيفـــة هرمون 
البروجيستيرون الرئيسية تتمثل بتنظيم 
بطانة الرحم، إذ يعمل الجسم الأصفر على 
إنتاج هذا الهرمون في المبيضين، ليتولّى 
مهمّـــة تحضير جدار الرحـــم بحيث تكون 
البطانـــة قادرة علـــى اســـتقبال البويضة 

المُخصّبة للسماح لها بالانغراس.

وتعمـــل البويضـــة المُنغرســـة فـــي 
الرحـــم على تشـــكيل المشـــيمة، إذ يُنتج 
خـــلال  البروجيســـتيرون  الجـــزء  هـــذا 
فتـــرة الحمـــل، أمّـــا فـــي حـــالات عـــدم 
إخصـــاب البويضة فســـيُفرز المبيضان 
البروجيســـتيرون حتّـــى بضعة أيام قبل 
الحيض، إذ ينخفض مستواه مُسفرا عن 
حدوث الطمـــث. وفي الحقيقة يُطلق على 
هرمـــون البروجيســـتيرون والهرمونات 

الســـتيرويدية الاصطناعية والتي تمتلك 
خصائـــص مشـــابهة للبروجيســـتيرون، 
الأعراض  البروجستينوتختلف  مصطلح 
البروجيســـتيرون  لنقـــص  المصاحبـــة 
اعتمـــادا على ما إذا كانـــت المرأة حاملا 

أم لا.
[ عدم وجـــود حمل: هناك العديد من 
الأعـــراض التـــي قد تُصاحـــب انخفاض 
هرمـــون البروجيســـتيرون لـــدى المرأة 
خارج فتـــرة الحمـــل، ومنهـــا انخفاض 
الرغبـــة الجنســـية، والهبات الســـاخنة 
الصـــداع  أو  الصـــداع  مـــن  والمعانـــاة 
التقلّبـــات  بعـــض  حـــدوث  النّصفـــي. 
المزاجية، وقد تُعاني المرأة من الاكتئاب 
أو القلق، وعدم انتظام الدورة الشـــهرية 

أو غيابها.
هرمـــون  يُعتبـــر  حمـــل:  وجـــود   ]
البروجيســـتيرون مهمّا للمـــرأة الحامل 
للحفاظ علـــى الرحم حتى الـــولادة، وقد 
البروجيســـتيرون  مســـتويات  تحـــول 
المنخفضـــة دون القـــدرة علـــى الحفاظ 
على الحمـــل حتّى الولادة، وهناك العديد 
من أعراض انخفاض مســـتويات هرمون 
البروجيســـتيرون التـــي قـــد تظهر لدى 
النســـاء الحوامل، وتشـــمل التبقيع وألم 
البطن، وانخفاض نســـبة السكر في الدم 
بشكل متكرر، والشـــعور بألم الثدي عند 
لمسه بشـــكل مُتكرر، والشـــعور بالتعب 

المستمر، وجفاف المهبل.

 تونس - شـــرع معهد باســـتور بتونس 
فـــي إنجـــاز بحـــوث لإنتـــاج اللقاحـــات 
بالحمـــض النـــووي، وفق مـــا أعلنه وزير 
الصحة مصطفى الفرجانـــي، خلال زيارة 
ميدانية أداها إلـــى المعهد لمتابعة إعادة 
تشـــغيل وحـــدة إنتاج الأمصـــال وتطوير 

تقنيات اللقاحات الحديثة.
وأعلن الوزير عن إعادة تشـــغيل شبكة 
إنتـــاج الأمصـــال ضـــد لســـعات العقارب 
والأفاعـــي، والتـــي توقفت منذ ســـنوات، 
مؤكدًا ضرورة تســـريع الأشغال لإعادتها 
إلى الخدمـــة في أقرب الآجـــال. كما تعهّد 
بإعادة تهيئة قسم مراقبة الجودة، المعطل 
منذ أكثر من عشـــر سنوات، لضمان إنتاج 

لقاحات وأمصال بمعايير عالمية.
وشدد الفرجاني على أهمية الاستثمار 
فـــي تكنولوجيا الحمض النـــووي الريبي 
المرســـال، باعتبارهـــا ثورة فـــي صناعة 
اللقاحات ســـتمنح تونس استقلالية أكبر 
في مواجهة الأمراض المســـتجدة وتقليل 
الاعتماد على الاســـتيراد الخارجي، مؤكدا 
على أن هذه الخطوات تجسّد رؤية الدولة 
لتحقيق الاكتفـــاء الذاتي فـــي الصناعات 
البيولوجية، وتعزز مكانة تونس في مجال 

البحث العلمي والتطوير الصحي.
وفي تصريـــح لوكالة تونـــس أفريقيا 
ضـــرورة  إلـــى  الوزيـــر  أشـــار  للأنبـــاء 
أن يســـاهم معهـــد باســـتور فـــي ضمـــان 
الاستقلالية في إنتاج اللقاحات والأمصال 
العلاجية، مبيّنا أن بلـــوغ الاكتفاء الذاتي 
مـــن اللقاحات والأمصال ســـيضمن توفير 
الاحتياجات الوطنية بما يقطع مع الحاجة 

إلى استيراد اللقاحات.
وذكّر بـــأن تجربة معهد باســـتور في 
إنتـــاج الأمصـــال واللقاحـــات تعـــود إلى 
ســـنة 1920، مضيفا أن المعهد يلعب دورا 
إســـتراتيجيا في إنجـــاز البحوث العلمية 
مـــن خـــلال مخابـــره كمـــا يتولـــى توفير 

اللقاحات والأمصال.
وقال الوزير إن إنتاج المعهد للقاحات 
والأمصـــال يهـــدف إلـــى ضمـــان العدالة 
الصحية وذلك بتوفيـــر الحلول العلاجية 
والوقائيـــة من الأمـــراض والأوبئة، مؤكدا 
دعم الوزارة لجهود الكفاءات من الباحثين 

بالمعهد في إعداد بحوثهم العلمية.
وأتاحت زيارة وزير الصحة إلى معهد 
باستور الاطلاع على ســـير العمل بوحدة 
إنتاج اللقاحات والمخابر البحثية ومخبر 
داء الكلـــب، وعلى المنصـــة التكنولوجية 
المجهـــزة بأحدث التجهيـــزات المتطورة 
الدوليـــة  التلاقيـــح  ووحـــدة  والحديثـــة 

ومكافحة داء الكلب.
وأكـــد أن الـــوزارة تدعـــم دور معهـــد 
باستور في إنتاج عدة أنواع من الأمصال 
بإيجـــاد الحلـــول لمختلـــف الإشـــكاليات 
المطروحـــة حتى يســـتعيد دوره العالمي 
والإقليمـــي، مبـــرزا انفتـــاح تونـــس على 
مشـــاريع التعاون الدولي لنقـــل وتصدير 

الخبـــرات فـــي مجالـــي البحـــث العلمـــي 
والإنتاج بمعهد باستور.

وأشـــار إلـــى أن السياســـة الصحيـــة 
في تونـــس ترتكز إلى عدة محاور تشـــمل 
تطويـــر المؤسســـات الصحية فـــي الخطّ 
الأول بمراكـــز الصحة الأساســـية، مضيفا 
أنه ســـيتم تركيز 40 وحدة متنقلّة من هذه 

المراكز في العديد من الجهات.
وفـــي يناير الماضي قرر وزير الصحة 
مصطفـــى الفرجانـــي المضـــي قدمـــا في 
تنفيذ جملة من القـــرارات المحورية لدعم 
الصناعـــة الصحيّـــة بهدف تعزيـــز إنتاج 
اللقاحات بتونس، وذلك خلال إشرافه على 
جلســـة عمل بحضور المدير العام للصحة 
والمديرة العامة لمعهد باستور، وعدد من 

كوادر الوزارة.

وتضمنـــت حزمـــة القرارات الإســـراع 
في رقمنة عمليات إنتـــاج اللقاحات، لرفع 
الكفاءة وتحسين جودة الإنتاج واستكمال 
الإجـــراءات المرتبطة بمشـــروع الحمض 
النـــووي الريبي الذي يعتبـــر محورياً في 

تطوير لقاحات متقدمة.
وتشـــمل هذه القرارات إعداد دراســـة 
جـــدوى لصناعـــة الأدويـــة البيولوجيـــة، 
بهدف توطين هذه التكنولوجيا في تونس 
وتعزيز أبحاث تقنيـــات الحمض النووي 
الريبـــي، بما يدعـــم التوجهـــات الصحية 

الحديثة.
وأكّـــد وزيـــر الصحّـــة أهميـــة تطوير 
تكنولوجيـــا إنتـــاج اللقاحـــات والأدويـــة 
البيولوجية محلياً من قبل معهد باســـتور 
بتونس، باعتباره عضوا في شبكة معاهد 
الإمكانيـــات  ولديـــه  العالميـــة،  باســـتور 
اللازمـــة ليصبح مركـــزاً إقليميـــاً للبحث 
والابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وتأتي جلسة يناير، حسب بلاغ لوزارة 
الصحـــة، تتويجـــاً لمذكرة تفاهـــم وقعها 
معهد باســـتور مع عـــدة معاهد دولية، من 
بينهـــا معهـــد باســـتور بباريـــس وداكار 
وكوريـــا، ومؤسســـة فيكـــروز البرازيلية، 
خـــلال الاجتماع الســـنوي لشـــبكة معاهد 
باستور في أكتوبر 2024 بريو دي جانيرو، 
التـــي تهدف إلى تعزيز القـــدرات المحلية 
عبر تبـــادل المعرفة والخبـــرات، وتطوير 
أبحـــاث اللقاحات المعتمـــدة على تقنيات 

الحمض النووي الريبي.
ويسعى معهد باستور بتونس، ضمن 
رؤيته المســــتقبلية الجديدة، إلى تطوير 

برامج تدريبية ومشــــاريع بحثية مشتركة 
مع شــــركائه الدوليين، ما يتيح تحســــين 
القــــدرات الوطنية فــــي البحث والتطوير. 
وسيســــاهم التركيز علــــى رقمنة عمليات 
الإنتــــاج وتطويــــر أبحــــاث اللقاحات في 
ترســــيخ مكانة تونــــس كمحــــور إقليمي 

للابتكار في مجال الصحة العامة.
وتســــتند اللقاحــــات إلــــى عقــــود من 
البحث الطبي. وتعمل اللقاحات من خلال 
إعــــداد الجهاز المناعي للجســــم للتعرّف 
على مرض معين والدفاع عن نفســــه ضد 

هذا المرض.
الوطنيــــة  الغرفــــة  رئيســــة  وكانــــت 
لمصنعــــي الــــدواء فــــي تونــــس ســــارة 
مصمودي قد أكــــدت أن صناعة اللقاحات 
في تونــــس ممكنة لكــــن تتطلــــب التزاما 
من الدولــــة، التي لا بد أن تتعهد بشــــراء 
اللقاحــــات المنتجــــة محليــــا، وذلك على 
خلفية انتشار فايروس كورونا في البلاد.

وبينــــت مصمودي في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنبــــاء أن اللقاحات على 
خــــلاف الأدوية الأخرى تخضع لســــيطرة 
الدول، فالدولة هــــي المتحكم الوحيد في 
شراءاته وهذا ما يتطلب تعهدا من الدولة 

بشراء الكميات التي سيتم إنتاجها.
واعتبــــرت أنــــه من الضــــروري اليوم 
تطوير صناعة اللقاحات في البلاد خاصة 
وأن الدراســــات العلميــــة تؤكــــد تواصل 
الجائحــــة لمــــدة قد تصل إلى 5 ســــنوات 
أو أكثــــر وهو مــــا يتطلــــب التعايش مع 
هذا الفايروس والرفع من مستوى مناعة 

السكان باللقاح.
وأكدت أن لجنة تفكير على مســــتوى 
وزارة الصحــــة قد انطلقــــت في العمل من 
أجــــل وضع تصــــور حول كيفيــــة تطوير 

صناعة اللقاحات في تونس.
كمــــا قام عــــدد من ســــفراء تونس في 
الخــــارج بمحادثــــات مع مخابــــر عالمية 
وخاصــــة فــــي أوروبا مــــن أجــــل إطلاق 
خــــط إنتاج في تونــــس لنوعية معينة من 

اللقاحات.
وقالــــت إن ”مصانع الدواء في تونس 
لهــــا مــــن الكفــــاءات والقــــدرات الماديــــة 
والتجهيــــزات مــــا يجعلهــــا قــــادرة على 
صناعــــة اللقاحــــات لكن مــــا ينقصنا في 
تونس هو انخــــراط الدولة، التي لا بد أن 
تكــــون شــــريكا فاعلا فــــي العملية لا على 
مســــتوى الشــــراء فقط بل على مســــتوى 
الترويــــج في الخــــارج والمســــاعدة على 

التصدير.“
وذكرت أن هنــــاك 33 مصنعا للأدوية 
في طور الإنتاج، مبينة أن صناعة الأدوية 
تغطــــي أكثر مــــن 53 في المئــــة من حاجة 

تونس إلى الدواء.
وأشارت إلى أن أكثر من 77 في المئة 
من الأدوية المروجة فــــي تونس مصنعة 
محليــــا، ويتم تصدير نســــبة 18 في المئة 

من الإنتاج المحلي إلى الخارج.
وخلصــــت المتحدثة إلى أن المصانع 
التونسية على اســــتعداد لإطلاق خطوط 
إنتــــاج محليــــة للتلقيــــح التي لن تشــــمل 
إنتاج المادة الفعالة بل ستشمل المراحل 
الأخيرة للتصنيع وعلى مستوى التعبئة، 
مشــــيرة إلى أن المصانع التونسية قادرة 
علــــى ذلك بفضــــل ما اكتســــبته من خبرة 

وتكنولوجيا.

الإفراط في استهلاك السعرات 

الحرارية يؤثر على وظائف الدماغ

استثمارات واعدة

رهان على اللقاحات الجينية 
في تونس

تأخر الحمل يرجع إلى نقص 
هرمون البروجيستيرون

معهد باستور يشرع في إنجاز بحوث 

لإنتاج اللقاحات بالحمض النووي

تراهن تونس على إنتاج لقاحات وأمصال بمعايير عالمية، ما يعزز مكانتها في 
مجال البحث والتطوير الصحي. وقد شــــــرع معهد باستور بتونس في إنجاز 
بحوث لإنتاج اللقاحات بالحمض النووي، كما ســــــتتم إعادة تشــــــغيل شبكة 
إنتاج الأمصال ضد لســــــعات العقارب والأفاعي. وتســــــعى تونس للاستثمار 
في تكنولوجيا الحمض النووي الريبي المرســــــال، باعتبارها ثورة في صناعة 

اللقاحات ستمنحها استقلالية أكبر في مواجهة الأمراض المستجدة.

علاقة بين التغذية واستجابة الدماغ للأنسولين

زيادة الوزن علامة على نقص الهرمون

الاستثمار في تكنولوجيا 

الحمض النووي ثورة في 

صناعة اللقاحات ستمنح 

تونس استقلالية أكبر في 

مواجهة الأمراض 
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الاستدلال على نقص 

هرمون البروجيستيرون  

ممكن من خلال ملاحظة 

بعض الأعراض مثل 

اضطرابات الدورة الشهرية



فرانسيســـكو  كان  لطالمـــا   - مدريــد   
رومان ألاركون، المعروف بـ“إيسكو“، أحد 
أكثر المواهب الإســـبانية إثارة للاهتمام 

في العقد الماضي. 
فقد لمـــع صانـــع الألعـــاب الأنيق مع 
ريـــال مدريـــد في ســـنوات مجـــده، لكنه 
وجد نفســـه فـــي النهاية خارج أســـوار 
”ســـانتياغو برنابيو“، بعـــد تراجع دوره 

في الفريق. ورغم الصعوبات عاد إيسكو 
ليكتب فصلا جديدا مـــن التألق مع ريال 
بيتيـــس، وهو ما ظهر جليـــا في مباراته 
الأخيرة أمام فريقه السابق، السبت، حين 
قاد الأندلســـيين لتحقيق فـــوز ثمين (2 – 
1) علـــى الميرينغي، ليتـــوج كأفضل لاعب 

في اللقاء.
وانضم إيسكو إلى الفريق الملكي في 
صيـــف 2013، قادما مـــن مالاقا في صفقة 
قدرت بــــ30 مليون يـــورو.. ورغم البداية 
القويـــة، إلا أن مســـيرته مـــع الميرينغي 
كانـــت مليئـــة بالتقلبـــات. فتحـــت قيادة 
المـــدرب كارلـــو أنشـــيلوتي، فـــي ولايته 
الأولى، تألق إيســـكو، وساهم في إحراز 
ريـــال مدريـــد لقبـــه العاشـــر فـــي دوري 

أبطال أوروبا.
وبعدها أصبح لاعب الوسط الإسباني 
جزءا مـــن كتيبة المدرب زين الدين زيدان، 
التـــي حصـــدت المجد الأوروبـــي 3 مرات 
متتالية، بـــين 2016 و2018. لكن مع مرور 
الوقـــت، ومع بزوغ نجم لـــوكا مودريتش 
وتطور كاســـيميرو وتوني كروس، وجد 
إيســـكو نفســـه يتراجـــع في مـــا يتعلق 

باختيارات المدربين. 
وزاد الوضع ســـوءا مـــع عودة زيدان 
في 2019، حيث فقد إيســـكو الثقة بشـــكل 
كامل، وبات عنصرا هامشـــيا في الفريق. 
وتحت قيادة كارلو أنشـــيلوتي في ولايته 
الثانيـــة، لم يجد الإســـباني مكانا، ليقرر 
الرحيـــل في صيـــف 2022، بعـــد انقضاء 

عقده مع ريال مدريد.
بعـــد مغادرتـــه ريـــال مدريـــد، انتقل 
إيســـكو إلى إشـــبيلية، لكنه لم يســـتطع 
التأقلم، فتم فسخ عقده بعد بضعة أشهر 
فقط. ولاح في الأفق خطر النهاية المبكرة 
لمســـيرته الكرويـــة، إلا أن ريـــال بيتيس 
منحـــه فرصة جديـــدة في صيـــف 2023، 

ليستغلها اللاعب بأفضل شكل ممكن. 
مانويـــل  المخضـــرم  المـــدرب  فمـــع 
بيليغرينـــي وجد إيســـكو البيئة المثالية 

لاســـتعادة مســـتواه، حيـــث حصل على 
حريـــة أكبر في الملعـــب، ليعود من جديد 
كصانع ألعاب رئيســـي يجيد التحكم في 
النسق وإمداد زملائه بتمريرات ساحرة. 
وســـرعان ما أصبح لاعبا لا غنى عنه في 
التشـــكيل، وبدأ يقـــدم أداء يعيد للأذهان 

أيام مجده مع الريال.
ضـــد  حاســـما  دورا  إيســـكو  لعـــب 
الميرينغـــي، بتســـجيله هـــدف الفوز في 
الدقيقـــة الــــ54 مـــن ركلة جـــزاء، قبل أن 
يحتفـــل بطريقة أثـــارت اســـتياء بعض 

جماهير الفريق الملكي. 
لكـــن فـــي تصريحـــات صحفية عقب 
المبـــاراة، أعرب إيســـكو عـــن ندمه على 
طريقة احتفاله، قائـــلا ”احتفلت بالهدف 
لأن زوجتـــي كانـــت هنـــاك، ثـــم اعتذرت 
وأردف ”أنا ممتن  لجماهير ريال مدريد.“ 
لهم دائما، لأنهم ســـاعدوني على تحقيق 
كل الأحلام التي يحلم بها أي طفل.. ريال 

مدريد سيبقى دائما في قلبي.“
في المقابل ظهر ثلاثي 
هجوم ريال مدريد بشكل 

متراجع خلال خسارة 
الفريق بنتيجة 1 – 2، 

السبت، في الجولة 
الـ26 من الدوري 

الإسباني. 
وقالت 

صحيفة ”آس“ 
الإسبانية ”لم 
يلب مبابي أو 

فينيسيوس أو 
رودريغو النداء 

لمساعدة ريال 
مدريد أمام 

ريال بيتيس، 
حيث لم يكن 

هناك أي 
أبطال في 

الفريق رغم 
أنهم كانوا 

حديث الساعة 
مؤخرا بعدما 
أظهروا قوة 

هجومية مذهلة 
وسجلوا أرقاما 

مرعبة“. وأضافت 
”لم تكن 

هناك سوى تســـديدة واحدة على المرمى 
مـــن الثلاثـــي الهجومي خـــلال 90 دقيقة 
كاملـــة، حيث جـــاءت من فينيســـيوس، 
أحضـــان  فـــي  ضعيفـــة  كانـــت  لكنهـــا 

الحارس أدريان“.

وتابعت ”ســـدد رودريغـــو لكن الكرة 
ذهبـــت بعيدة عن المرمـــى، ولم يكن هناك 
أي شـــيء آخر، الأمر الأكثر لفتا للانتباه 
النجـــم  مـــن  الضعيـــف  الأداء  هـــذا  أن 
البرازيلـــي كان أفضل مـــن الصورة التي 
ظهر عليها مبابي، الذي لم يسدد 
أي كرة، لا داخل المرمى أو 

خارجه“. 
وواصلت ”غادر مبابي 
ملعب فيلامارين دون أي 
تسديدة خلال 75 دقيقة 
لعبها، حيث لمس الكرة 
36 مرة فقط، وهو أقل 
مما فعله كامافينغا 
الذي دخل كبديل 
(38 لمسة)، وقريب 
من أرقام أردا جولر، 
الذي شارك أيضًا 
كبديل (33 لمسة)، 
وذلك ببساطة 
لأن كيليان لم 
يكن حاضرا في 

المباراة“.
وأشارت 
إلى أن دقة 
تمريرات مبابي 
كانت 68 في 
المئة فقط (رغم 
المستوى السيئ 
لرودريغو، 
وصلت دقته 
إلى 82 في 

المئة). 

 لنــدن - أعـــرب نيكو أوريلـــي، لاعب 
فريق مانشستر ســـيتي الإنجليزي، عن 
رغبتـــه هو وزمـــلاؤه في الفـــوز بكأس 
الاتحـــاد الإنجليـــزي هذا الموســـم. جاء 
هذا بعدما ضمن مانشستر سيتي المرور 
إلـــى دور الثمانية بفـــوزه بنتيجة 3 – 1 
على بليموث. لعب أوريلي، دورا رئيسيا 
لمانشســـتر ســـيتي في الفوز بالمباراة ، 

حيث سجل هدفين.
وقال أوريلي في تصريحات نشـــرها 
الموقع الرســـمي لنادي مانشستر سيتي 
”تعـــد بطولـــة كأس الاتحـــاد الإنجليزي 
مهمة دائما وكبيرة، تشـــارك فيها جميع 

الفرق في إنجلترا ونريد الفوز بها.“ 
وأضـــاف ”كنا بحاجة إلى تســـجيل 
الهـــدف الأول قبـــل نهاية الشـــوط لأول، 
لكـــي نحافظ علـــى معنوياتنـــا مرتفعة، 
والثانـــي للتقـــدم في النتيجـــة، نعم أنا 
ســـعيد بذلك.“ وأكد ”كانـــوا فريقا جيدا 
للغاية، وكانوا أقوياء جســـديا، تهانينا 
لهـــم على الوصـــول إلى هـــذه المرحلة.“ 
وأردف ”ســـنبذل قصـــارى جهدنا للفوز 

ونحن الآن في دور الثمانية.“
أشـــاد جوســـيب غوارديـــولا، المدير 
الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي 
لكرة القدم، بما قدمه نيكو أوريلي، لاعب 

الفريق، بعدما سجل هدفين. 
وقـــال غوارديـــولا فـــي تصريحـــات 
للموقع الإلكتروني لمانشستر سيتي ”إنه 
ليس فقـــط لاعبا نموذجيا من الأكاديمية 
لأنهم جميعـــا صغار وموهوبون للغاية، 
لكنه يتمتع بحضور كبير جدا.“ وأضاف 
”أحيانا نتخذ قرارا جيدا وإلا لما ســـجل 
هدفـــين اليـــوم، إنه لاعب وســـط مهاجم 
ويركض إلى منطقة الجزاء بشـــكل جيد 

حقا.“
وأضـــاف ”لقـــد تكيـــف بشـــكل جيد 
للغاية مع لاعب الظهير، أوريلي يشـــكل 
تهديـــدا آخر مـــن الكـــرات الثابتة لأننا 
وأردف ”إنه  لســـنا فريقا طويل القامة.“ 

يساعدنا ولعب بشـــكل جيد حقا بالكرة 
وبدونها، وســـجل هدفـــين رائعين.“ كما 
أشاد غوارديولا بالطريقة التي ظهر بها 
فريـــق بليموث الذي تغلـــب بالفعل على 
برينتفورد وليفربول فـــي كأس الاتحاد 

الإنجليزي هذا الموسم.

وأكـــد ”كان مـــن الصعـــب تحديهـــم 
يصـــدق  لا  بشـــكل  منظمـــون  لأنهـــم 
دفاعيـــا، لســـت مندهشـــا ممـــا فعلـــوه 
ضـــد ليفربول.“ وأردف ”لقـــد لعب جاك 
غريليـــش بشـــكل جيد حقا هـــو وفيتور 

وأوريلـــي، كلهـــم لقـــد اســـتحوذنا على 
الكرة كثيرا.“ وقال ”ســـعيد حقا بالأداء، 
تواجدنـــا فـــي دور الثمانية فـــي العديد 

من السنوات.“
ويعد بليموث صاحب أكبر مفاجآت 
كأس إنجلتـــرا حتـــى الآن، حيـــث أطاح 
بفريق ليفربول الدور الماضي. وحســـب 
فقد  للإحصائيـــات،  ”ســـكواكا“  شـــبكة 
تأهل مانشســـتر ســـيتي إلى ربع نهائي 
كأس الاتحاد الإنجليزي في المواسم الـ6 

الماضية. 
الســـيتيزنس  أن  الشـــبكة  وأضافت 
حققـــوا الفـــوز رقـــم 19 علـــى التوالـــي 
ضـــد  الإنجليـــزي  الاتحـــاد  كأس  فـــي 
فـــرق من أقســـام أقل، بنتيجـــة إجمالية 
72 – 10. ولعـــب الشـــاب مـــات أوريلـــي 
هدفـــين،  ســـجل  عندمـــا  المنقـــذ  دور 
فيمـــا أضاف كيفـــن دي برويـــن الهدف 
الثالث، بعدمـــا كان بليموث الذي أطاح 
بليفربـــول مـــن المســـابقة قد تقـــدم عبر 

ماكسيم تالوفيروف.

 القاهرة - يشــــتد الصراع على صدارة 
جــــدول ترتيــــب الــــدوري المصــــري الممتاز 
لموســــم 2024  2025، حيــــث يتنافس الأهلي 
وبيراميدز بقوة على القمة، وســــط مطاردة 

من الزمالك والمصري. 
وعقــــب نهايــــة مباريات هــــذه الجولة، 
تنقســــم فرق الدوري الـ18 إلى مجموعتين 
تضــــم كل منهمــــا 9 فــــرق حســــب ترتيبها 
فــــي الــــدور الأول، حيــــث تتنافــــس الفرق 
الـــــ9 الأولــــى فــــي دوري مــــن دور واحــــد 
بينها على لقب المســــابقة والمراكز المؤهلة 
فيمــــا  للأنديــــة،  الأفريقيــــة  للبطــــولات 
تخــــوض الفــــرق الـــــ9 الأخــــرى دوري من 
دور واحد أيضا علــــى النجاة من المركزين 
دوري  إلــــى  يهبطــــان  اللذيــــن  الأخيريــــن 

القسم الثاني.
المحترفة  الأنديــــة  رابطــــة  واضطــــرت 
المصرية إلــــى اعتماد هذا النظــــام لبطولة 
الدوري هذا الموســــم بســــبب تأخر انطلاق 
الخارجية  الارتباطــــات  وكثــــرة  المســــابقة 

للأندية والمنتخبات المصرية. 
ومــــن المنتظــــر أن يســــتمر العمل بهذا 
النظام مــــن جديد في الموســــم المقبل، على 
أن يعود الدوري إلى شكله الطبيعي موسم 
2026 – 2027. وقبــــل مباريات الجولة الـ17، 
ضمنت أندية بيراميــــدز والأهلي والزمالك 
والمصــــري والبنــــك الأهلــــي وســــيراميكا 
كليوباتــــرا التواجد فــــي مجموعة الصراع 

على اللقب. 
الحــــدود  حــــرس  أنديــــة  وتتنافــــس 
وفاركــــو وطلائع الجيــــش وزد وبتروجت 
والاتحــــاد الســــكندري على آخــــر 3 مقاعد 
فــــي هــــذه المجموعــــة، فيمــــا تأكــــد وجود 
أنديــــة غــــزل المحلــــة وســــموحة والجونة 
والإســــماعيلي وإنبــــي ومودرن ســــبورت 
فــــي المجموعــــة التــــي تلعــــب للبقــــاء في 

الدوري الممتاز.

مواصلة سلسلة الانتصارات

متصدر الترتيــــب بيراميدز (39 نقطة) 
يلتقي ســــيراميكا كليوباترا صاحب المركز 
الســــادس الأربعاء بملعــــب الدفاع الجوي. 
ويأمــــل بيراميــــدز فــــي مواصلة سلســــلة 
انتصاراتــــه التــــي وصلت إلــــى 6 مباريات 
متتاليــــة منــــذ تعادله مع مطارده المباشــــر 
الأهلــــي 2 – 2 فــــي الجولة العاشــــرة، فيما 
لتحقيــــق  كليوباتــــرا  ســــيراميكا  يســــعى 
انتصار جديد بعدما نجح أخيرا في الفوز 
علــــى بتروجت ليوقف سلســــلة عدم الفوز 
التي اســــتمرت 6 جولات وأطاحت بمدربه 
الســــابق أيمن الرمادي وتولــــي علي ماهر 

مسؤولية تدريب الفريق.
خاصــــا  تحديــــا  المواجهــــة  وتمثــــل 
لبيراميدز ومدربه الكرواتي كرونوســــلاف 
يورتشــــيتش الســــاعي وراء تتويج فريقه 
بلقــــب الــــدوري للمرة الأولى فــــي تاريخه، 
حيــــث كان ماهر وراء الخســــارة الوحيدة 
التــــي تلقاهــــا بيراميدز هذا الموســــم حين 
كان مدربــــا للمصــــري في الجولــــة الرابعة 
من المســــابقة. من جانبه، يســــتقبل الأهلي 
صاحــــب المركــــز الثاني برصيــــد 36 نقطة 

فريــــق طلائع الجيش تاســــع الترتيب على 
ســــتاد القاهــــرة الأربعاء. وبينما يســــعى 
الأهلي لتحقيق فوز يضيق به الخناق على 
بيراميدز، يأمل طلائــــع الجيش بدوره في 
تحقيق الفوز لضمان البقاء ضمن مجموعة 

المنافسة وعدم التراجع لمجموعة البقاء.

تألق بن شرقي

ويأمــــل مــــدرب الأهلــــي السويســــري 
مارســــيل كولــــر أن يواصل لاعبــــه المغربي 
الجديد أشــــرف بن شــــرقي تألقــــه، بعدما 
ســــجل هدفين في المباراتين اللتين شــــارك 
بهما مــــع الفريق منــــذ انضمامه قادما من 
الريان القطــــري، وكان هدفه بمرمى حرس 
الحــــدود بالجولــــة الماضيــــة فــــي الدقيقة 
السادســــة مــــن الوقت بدل الضائــــع كافيا 
ليمنــــح الأهلي فوزا غاليــــا ليواصل رحلة 

الصراع مع بيراميدز على القمة.
وبجانــــب بــــن شــــرقي، يتمنــــى كولر 
أن يواصــــل هــــداف الدوري إمام عاشــــور، 
الســــلوفيني  بــــدوره  الجديــــد  والوافــــد 
نيتــــش غراديشــــار التألق ليحقــــق الأهلي 
فوزا جديــــدا في مواجهة لن تكون ســــهلة 
خاصــــة في ظل تألق طلائع الجيش بقيادة 
مدربه وهــــداف الدوري المصري الســــابق 

عبدالحميد بسيوني.
نفت مصادر فــــي النادي الأهلي دخول 
إدارة الكرة في أي مفاوضات لضم فرانك 

مافاني لوما مهاجم منتخب 
الكاميرون للشباب. 
وأوضحت المصادر 

في تصريحات 
صحفية أن الاسم 

لاقى إعجابا 
وترشيحا من 

إدارة الكرة 
بالقلعة الحمراء. 

وقالت إن 
جزءا جديدا مما 

تقوم به إدارة الكرة 
بالنادي الأهلي حاليا هو 

متابعة الدوريات والمنافسات 
في الأعمال الصغيرة. وأفادت بأن 

فرانك مافاني ظهر بشكل رائع 
وتألق في التصفيات الأفريقية مع 

منتخب بلادة للتأهل 
لنهائيات كأس 

الأمم ولفت 
الأنظار بقوة.
قبل ذلك 

ويوم الثلاثاء، 
يلتقي الزمالك 
ثالث الترتيب 

برصيد 29 نقطة 
مع إنبي على 

ستاد المقاولون 
العرب، ويأمل 

الفريق 
الأبيض في 

استغلال 
تعثر 

منافســــه الــــذي يحتــــل المركز الـــــ17 وقبل 
الأخيــــر، وتقليــــص الفــــارق مــــع المتصدر 
بيراميــــدز والــــذي وصــــل إلــــى 10 نقــــاط 
كاملــــة. ولــــم يحقــــق الزمالــــك أي فوز في 
مبارياته الثــــلاث الأخيــــرة، وتحديدا منذ 
قــــدوم مدربــــه البرتغالي جوزيه بيســــيرو 
خلفا للسويسري كريستيان غروس، حيث 
تعــــادل الفريق بنفس النتيجــــة 1 – 1 أمام 

بتروجت والأهلي وزد.
وقال بيســــيرو ”الفارق اتسع في القمة 
لكننا لن نستسلم. ربما تشاهدون تغييرات 
فــــي طريقــــة اللعــــب أو تشــــكيل الفريــــق، 
وسنلعب كل المباريات المقبلة بغرض الفوز 
فقــــط لا غير.“ ويغيب عــــن الفريق الأبيض 
ولاعب الوســــط  نجمه أحمد ســــيد ”زيزو“ 
محمد شــــحاتة للإيقــــاف، فيمــــا يتواصل 
غياب المصابين أحمد فتوح وأحمد حمدي 
والتونســــي حمزة المثلوثــــي، بينما يعود 
لاعب الوســــط محمود جهاد للمشاركة بعد 

تعافيه من الإصابة.
يــــرى عبدالناصر محمــــد، لاعب طلائع 
علــــى  التنافــــس  أنَّ  الســــابق،  الجيــــش 
لقــــب الدوري المصــــري هذا الموســــم، بات 
محصــــورا بين بيراميدز والأهلي، مشــــيرا 
إلــــى أن الزمالــــك ابتعــــد عــــن المنافســــة. 
ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري 
هذا الموســــم بـــــ39 نقطــــة، بفــــارق 3 نقاط 
عن الأهلــــي، و10 نقاط كاملة عــــن الزمالك 
(الثالث)، قبل 9 جولات على نهاية البطولة.

وقــــال عبدالناصر إن ”عدم الاســــتقرار 
الــــذي يعيشــــه الزمالــــك علــــى المســــتوى 
الفنــــي أثر علــــى فرصه في المنافســــة على 
لقــــب الدوري بعدما تعاقــــب على تدريبه 3 
مدربين، وهــــم البرتغالي جوزيــــه غوميز، 
والسويســــري كريستيان غروس، وحاليا 

البرتغالي جوزيه بيسيرو.“
وعن الأقرب لحصد 
اللقب هذا الموسم بين 
الأهلي وبيراميدز، 
أوضح 
عبدالناصر أن 
”من الصعب 
التكهن بهوية 
البطل، فهما 
يملكان كل 
المقومات للمنافسة 

حتى الرمق الأخير.“ 
وكشف لاعب 
المقاولون السابق أنّ سبب 
ابتعاده عن التدريب في 
مصر حاليا، لأن العاملين في 
المجال بمصر لا يعتمدون في 
الاختيارات على الكفاءة، 
وإنما تتم الأمور 
بالواسطة، 
وسيطرة 
الوكلاء وفرض 
مدربين بعينهم. 

ورأى عبدالناصر 
أنه خاض تجربة 
تدريبية جيدة مع 
بهلاء العماني، وحقق 
معه المركز السادس، 
مشيرا إلى أنه تلقى 
عرضين من الدوري 
العماني، لكنه لم 
يحسم موقفه منهما 

حتى الآن.
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تتواصل الإثارة في الدوري المصري لكرة القدم بإقامة مباريات الجولة الـ17 
والأخيرة للدور الأول من المســــــابقة التي تقام بشكل استثنائي على مرحلتين، 
حيث ســــــتحدد هذه الجولة شكل الصراع سواء على لقب المسابقة أو للنجاة 

من الهبوط بالمرحلة الثانية التي لم يتحدد موعد انطلاقها بعد.

الإثارة تتواصل لتحديد هوية 

بطل الدوري المصري
بيراميدز والأهلي في جولة مثيرة لحسم الصراع على اللقب

معركة قوية

وجهة صحيحة

المواجهة تمثل تحديا خاصا 

لبيراميدز ومدربه الكرواتي 

كرونوسلاف الساعي وراء تتويج 

فريقه بلقب الدوري للمرة الأولى

رياضة  

استعادة الذات.. إيسكو يكتب 

فصلا جديدا من التألق

أوريلي يقدم أوراق اعتماده بقوة 

مع مانشستر سيتي

بقى دائما في قلبي.“
قابل ظهر ثلاثي 
ل مدريد بشكل 

خلال خسارة 
 ،2 – 1 تيجة

ي الجولة 
لدوري 
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وة 

مذهلة 
رقاما 

وأضافت 

البرازيلـــي كان أفضل مـــن ا
ظهر عليها مبابي، ا
أي كرة، لا داخ

خارجه“.
وواصلت
ملعب فيلام
تسديدة خ
لعبها، حي
36 مرة ف
مما فع
الذي
(38 لم
من أرقا
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رة الكرة 
هلي حاليا هو 

وريات والمنافسات 
الصغيرة. وأفادت بأن 

ي ظهر بشكل رائع 
لتصفيات الأفريقية مع 

دة للتأهل 
أس 

ة.
ك 

اء، 
لك 
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نقطة 
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فريقه بلقب الدوري للمرة الأولى

جوسيب غوارديولا، المدير 

الفني لفريق مانشستر 

سيتي الإنجليزي لكرة 

القدم، أشاد بما قدمه نيكو 

أوريلي، لاعب الفريق

مع المدرب مانويل 

بيليغريني وجد إيسكو 

البيئة المثالية لاستعادة 

مستواه، حيث حصل على 

حرية أكبر في الملعب
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 جدة (الســعودية) - مـــن طبق الإفطار 
المتواضـــع إلى المهرجانـــات الكبرى، تعد 
الســـعودي  للمطبـــخ  ضروريـــة  التمـــور 

والتقاليد الاجتماعية.
إن نكهتها الغنية وخصائصها المغذية 
وأهميتهـــا التاريخيـــة العميقـــة تجعلها 
جزءًا عزيـــزًا من رمضان والحياة اليومية 

للسعوديين والمسلمين في كل مكان.
تُقدم التمور بمفردهـــا أو مع الكريمة 
أو الســـمن أو القهوة، وعادةً ما تكون أول 
قضمـــة يتم تناولهـــا بعد يـــوم طويل من 

الصيام، وذلك وفقًا لسنة النبي محمد.
إن حلاوتهـــا الطبيعيـــة ومحتواهـــا 
الغذائـــي الغني يجعلانهـــا الخيار الأمثل 

لتجديد مستويات الطاقة في الجسم.
للتمور  المستهلكين  تفضيلات  تختلف 
عبر مناطق المملكة العربية السعودية، مما 
يعكس التنوع الزراعي والتقاليد المحلية.

فـــي المنطقـــة الوســـطى، هنـــاك طلب 
مرتفع علـــى التمور الســـكرية والمجدول، 
بينما في المنطقـــة الغربية، يفضل الناس 
عادةً أنواع الخضري والصفري والبرني.

فـــي المنطقة الشـــرقية، يتم اســـتهلاك 
تمـــور الخـــلاص والبرجي الشـــهيرة في 

الأحساء على نطاق واسع.
ويختار ســـكان المنطقـــة الجنوبية في 
المقـــام الأول التمور الســـكرية والخلاص 
والصفري والبرني، في حين يميل ســـكان 
المنطقة الشـــمالية من البـــلاد إلى تفضيل 

تمور البرني والبرحي والحلوة.
تعتبـــر تمـــور العجـــوة مـــن الأنواع 
الشـــائعة في جميع المناطق، حيث يسعى 
الكثيرون إلى اتباع الســـنة التي ورد فيها 

هذا الصنف.
وقال عبد الهادي الصقير، وهو مزارع 
ومســـتثمر مخضرم في مجـــال التمور من

 العلا، لـ“عرب نيوز“ 
السعودية ”تفضل
المختلفة  المناطـــق 
أنواعًا معينة من

 التمـــور بنـــاءً علـــى العوامـــل الزراعية 
والقيمة الغذائية.“

التمـــور  المشـــترين  بعـــض  ويختـــار 
خصيصًـــا لإنتـــاج دبـــس التمـــر، بينمـــا 
يفضـــل آخـــرون الأصنـــاف ذات الرطوبة 
العالية لاستخدامها في تطبيقات معالجة 

وتسويقية مختلفة.
بالنســـبة لبعض الناس، فـــإن اختيار 
صنف التمور المناسب هو تقليد شخصي. 
وقالت عبير الغامدي من جدة: ”بالنســـبة 
لي، فـــي كل موســـم رمضان نحـــدد يومًا 
لشـــراء التمـــور، من باب مكـــة والظاهري 

حيث يوجد تنوع كبير.
ومـــع ذلـــك، فـــإن تمـــور البرنـــي هي 
المفضلة لدي ولا بد من شرائها خلال شهر 
رمضان. ”يتميز هذا النوع بقوامه المثالي: 
ليس جافًـــا جدًا، وليس طريًا جدًا. أحصل 
عليه أحيانًا أيضًا من الأسواق المحلية في 

المدينة المنورة.“
تفضـــل نـــورا الرشـــيد مـــن الرياض 
نوعًـــا مختلفًا، قائلة ”تمور الســـكري هي 
المفضلة لدى عائلتي. إنها تشـــبه الكراميل 
بشكل طبيعي وتذوب في الفم. نقوم دائمًا 
بتخزينهـــا من أســـواق القصيم قبل بداية 
شـــهر رمضان. أحـــب الاســـتمتاع بها مع 
الطحينـــة والقهوة الســـعودية قبل وجبة 
الإفطـــار الرئيســـية خلال شـــهر رمضان 

المبارك.“
مع اقتراب شهر رمضان، يزداد الطلب 
علـــى التمور، مما يؤدي إلى زيادة توفرها 

في السوق وزيادة الأسعار.
قـــال الصقير ”في طفولتي عملت جنبًا 
إلى جنب مع والـــدي في مزرعته، وطورت 
معه تقنيـــات زراعية مختلفة وطرق لحفظ 
المحصول وتســـويقه. تعلمت منـــه كيفية 
العناية بأشـــجار النخيل وحصاد التمور 
وتخزينها بشـــكل صحيح لفترات طويلة. 
لقد شـــهدت تطـــور تخزين تمـــور البرني، 
مـــن اســـتخدام حاويـــات ســـعف النخيل 
فـــي ذلك الوقت إلى علـــب معدنية، ثم دلاء 

بلاســـتيكية، وفي النهاية إلـــى معالجتها 
في مصانـــع متخصصة لمنتجـــات غذائية 
تعتمـــد علـــى التمـــور. يعطـــي المزارعون 
الكميـــة،  علـــى  للجـــودة  الأولويـــة  الآن 
ويعتنـــون بأشـــجار النخيـــل بعنايـــة من 
خـــلال ضمـــان الـــري الأمثل والتســـميد 
العضوي. تـــؤدي هذه الرعاية الدقيقة إلى 
تمـــور ذات حجـــم ممتاز ومذاق محســـن، 
حيـــث تنتـــج كل نخلـــة محصـــولاً منظمًا 

بعناية.“
وأضاف ”يستخدم العديد من المزارعين 
ميـــاه الآبـــار العذبة للـــري إذا كان مصدر 
المياه الأساســـي لديهم مرتفعًا في الملوحة 
أو المرارة. بالإضافة إلى ذلك، يســـتثمرون 
في التخزيـــن البارد المتخصـــص للحفاظ 
على النضارة، ومنع التمور من الجفاف أو 

فقدان نكهتها.“
يمكـــن تنـــاول التمور طازجـــة ولكنها 
أيضًـــا مكـــون فـــي العديـــد مـــن الأطباق 

التقليديـــة والحديثـــة. كما تســـتخدم في 
المشروبات والحلويات.

وقال الصقير ”يُنظــــر إلى التمور في 
رمضــــان على أنها مكون خــــاص جدًا في 
المطبــــخ التقليــــدي الســــعودي، لذلك يتم 
إقرانهــــا بالأطعمة التقليدية مثل الســــمن 
والدخــــن  البــــري  والسمســــم  والزبــــدة 

والذرة.“
على الرغــــم من ارتباط التمر بشــــهر 
رمضــــان، إلا أنــــه يظل عنصرًا أساســــيًا 
يوميًــــا في الأســــر الســــعودية. وغالبًا ما 
يتــــم تقديمــــه مع القهــــوة كبادرة حســــن 

ضيافة.
تحتفل العديــــد من مهرجانات التمور 
الشــــهيرة بأهميــــة الفاكهــــة فــــي الثقافة 
الســــعودية فــــي جميع أنحــــاء المملكة كل 

عام؛ بريدة وعنيزة والعلا.
يتميـــز مهرجان العـــلا للتمور بإحياء 
الممارســـة القديمـــة للشـــنة، وهـــي طريقة 

تقليدية لحفظ التمور من موســـم الحصاد 
حتى رمضان.

لقد جعلت المناظـــر الطبيعية الزراعية 
الغنية في المملكة العربية السعودية رائدة 
فـــي إنتاج التمـــور، حيث تـــزرع مناطقها 
المختلفـــة أصنافًـــا مميزة تعكـــس بيئات 

فريدة.
وعلى مدى الســـنوات القليلة الماضية، 
كرست المملكة العربية السعودية جهودها 
لرفع قيمة تمورها، محليًا ودوليًا. وقد أدى 
هذا الالتزام إلى إنشـــاء منظمات رئيسية 
مثـــل المركـــز الوطنـــي للنخيـــل والتمور، 
والمجلـــس الدولي للتمـــور، الذي يضم 11 

دولة منتجة للتمور.
مع أكثـــر من 33 مليون شـــجرة نخيل 
تمثـــل 27 فـــي المئة مـــن إجمالـــي التمور 
فـــي العالـــم، و123 ألف مزرعـــة نخيل في 
جميع أنحاء المملكـــة، تعد المملكة العربية 

السعودية رائدة عالمية في زراعة التمور.

 طرابلس (لبنان) - احتفل مســـيحيون 
في مدينة طرابلس شـــمال لبنان، بواحد 
من أغـــرب الاحتفالات في البلاد وهو ما 
يعرف بـ“كرنفال الزامبو“، حيث احتشد 
المئات فـــي منطقـــة الميناء الســـاحلية، 
وجالوا في كافة شوارعها احتفالا بقدوم 

الصوم الكبير عند المسيحيين.
وكرنفـــال ”الزامبـــو“ عـــادة قديمـــة 
عرفتها المدينـــة اللبنانية منذ عشـــرات 
السنين وتحولت شيئا فشيئا إلى تقليد 
ســـنوي، وهـــو يرمـــز إلى الانتقـــال من 
الوثنيـــة إلى المســـيحية، بحســـب أبناء 

طائفة الروم الأرثوذوكس.
هـــذا الاحتفـــال يعبّـــر عـــن الفرحة 
باقتراب الصوم، ويســـبق بداية الصوم 
الكبيـــر الـــذي يبـــدأ غـــدا الاثنـــين لدى 
الطوائف المســـيحية التي تتبع التقويم 

الشرقي.
وبعدمـــا طلَـــوا أجســـادهم باللـــون 
الأســـود وارتـــدوا ألبســـة مـــن الريش، 

ووضعـــوا الأقنعـــة، وحملوا الســـيوف 
والرمـــاح، ســـار المحتفلون في شـــوارع 
المدينـــة، علـــى وقع قرع الطبـــول وأغان 

إفريقية قديمة.
قال بشارة حسن، أحد المشاركين في 
الاحتفال: ”هذا اليوم الجميل نشارك به 
كل عـــام، قبـــل بدء الصـــوم الكبير (لدى 

الطوائف المسيحية)“.
ولفـــت إلى أن ”جذور هـــذا الاحتفال 
تعود إلـــى نحـــو 100 عام إلـــى الوراء، 
بعدما عـــاد بهذه المناســـبة إلـــى لبنان 

مهاجرون في البرازيل“.
وشرح حســـن أن ”تســـمية الزامبو 
تعود إلى فرقة ســـنغالية كانت تشـــارك 
بهذا المهرجان السنوي الذي كان يجري 
الاحتفال به سابقا لمدة أسبوع، وتشارك 
فيـــه العديد مـــن الفرق الموســـيقية (..) 

فاقتبسها أهالي الميناء تسميته منه“.
بدورهـــا، قالت صفا ســـعادة ، إنها 
تشارك بهذا الاحتفال كل سنة ”لأنه جزء 

من العـــادات والتقاليد، قبل الصوم لدى 
طائفة الأرثوذوكس“.

وعـــن طقـــوس الاحتفـــال أضافـــت 
”نتنكّر، نجول، نغنـــي، نرقص، ونحتفل 
بقدوم الصيـــام، وفي الختام نغطس في 

البحر لغسل خطايانا“.
من جهته، قـــال غابي ســـعادة: ”كل 
سنة نشـــارك بالزامبو قبل بدء الصيام، 
وهو احتفال شـــبيه بما يحصل في ريو 
دي جانيـــرو فـــي البرازيـــل (..) نتنكـــر 
ونحتفـــل، وفي الختـــام، نغطس بالبحر 

لغسل خطايانا“.
ويســـتمر زمـــن الصوم المســـيحي 
الكبيـــر 50 يومًـــا، يلتـــزم الصائمـــون 
طـــوال هـــذه المـــدة بالانقطاع عـــن أكل 
أشـــكالها  على  الحيوانيـــة  المنتجـــات 
وأنواعهـــا، ســـواء اللحـــوم أو الألبان 
والأجبـــان، إضافة إلـــى طقوس أخرى 
بعيـــد  وينتهـــي  خاصـــة،  وعبـــادات 

الفصح.

صباح العرب

ــــــز مناطق المملكة العربية الســـــــــــعودية بأصناف مختلفة من التمور  تتميـــــ
تعكس التنوع الزراعــــــي والتقاليد المحلية. المحتوى الغذائي الغني يجعل 

التمر مثاليًا بعد صيام يوم كامل.

التمر.. متعة أساسية على كل مائدة إفطار في السعودية

ةأذواق متنوعة  اق أذ

استحواذ على 

ملكيتنا الفكرية
 عندما استضافت غرفة التحرير في 
صحيفة فايننشـــيال تايمز إنسانا آليا 
على الغداء عـــام 2016 من أجل تجربة 
قدرته على مساعدة المحررين في إنجاز 
أســـرع للقصص الإخبارية، لم يتناول 
هذا الروبوت حبـــة بازلاء واحدة، لكن 
الســـؤال الذي أطلق في حضرته ”هل 
نحن حقا علـــى اســـتعداد للعيش مع 
الروبوتـــات“ فقـــد أهميتـــه منـــذ ذلك 
الوقـــت عندما تحولت هـــذه الكائنات 
التكنولوجيـــة إلـــى ذكاء اصطناعـــي 
يزيحنا عـــن مكاتبنـــا وينتج صحيفة 
يوميـــة متكاملة، والأكثـــر من ذلك بات 
اليـــوم يهـــدد الملكية الفكريـــة للمنتج 

الإبداعي، شعريا كان أم روائيا!
أتذكّـــر أن أنـــدرو هيل أحـــد أبرع 
صحافيـــي الجريـــدة الورديـــة تحدى 
الإنســـان الآلي علـــى الغـــداء عما إذا 
كان هـــو ومبرمجـــو شـــركته قادريـــن 
على تحقيق المســـتوى الإنســـاني من 

الحكمة.
وتحدث هيل عن نفسه آنذاك بقوله 
”قضيت ثلاث ســـنوات في بنـــاء الثقة 
والمهـــارات متدربا عـــن طريق تحليل 
الأخبـــار عن أرباح الشـــركات. هذا هو 
بالضبـــط نـــوع التقاريـــر الـــذي تقوم 
أسوشـــيتد برس بإنتاجه الآن تلقائيا، 
في شـــراكة مع شـــركة تدعى البصائر 
الآليـــة، على نحو مشـــؤوم بالنســـبة 

لجميع الصحافيين.“
وأقتـــرح أن يؤتـــى بأذكى إنســـان 
آلي ليـــرى بعدهـــا إن كان مـــا تنتجه 
تكنولوجيا ”البصائر الآلية“ يرقى إلى 

ما كتبه في تحليل الأخبار.
وصلنا حينها إلـــى نوع من اتفاق 
الـــرأي -إلـــى حـــد مـــا- بـــأن لا يكون 
الإنســـان الآلي صحافيـــا إلا بحدود لا 
يمكن تخطيهـــا، لأنه فـــي كل الأحوال 
يســـتحيل عليـــه التعامـــل مـــع اللغة 
بوصفهـــا كائنا حيّـــا ينمـــو ويتغيّر، 
وإعادة تشـــكيل العلائـــق بين الكلمات 
لا تتـــمّ ببرمجة آلية من أجل اكتشـــاف 

العمق الكامن فيها.
كســـر  بيد أن ”شـــات جي.بي.تي“ 
مثل هذا الاتفاق وتسربت الشكوك إلى 
ثقة أندرو هيل بنفسه كصحافي متميز، 
حتـــى وصلنا اليوم إلـــى مطالبة كبار 
الكتّـــاب بضرورة وقف اعتـــداء الذكاء 
الفكرية،  ملكيتهـــم  علـــى  الاصطناعي 
عندما شددت الروائية البريطانية كيت 
موس على ضـــرورة ألا يتحمل الكتاب 
وحدهـــم عبء المواجهة من الشـــركات 
التي تســـرق أعمالهم مـــن دون تحرك 

الحكومات لإصدار القوانين.
”المتاهـــة“  روايتهـــا  إن  وتقـــول 
مثـــلا اســـتغرقت منها أكثـــر من عقد 
مـــن البحـــث والتخطيـــط والكتابـــة. 
فترجمت إلـــى 38 لغة في احتفاء يليق 
ويكافـــئ الجهد الإبداعي الـــذي بذلته 
فـــي التفكيـــر والكتابـــة. وكان نجاح 
روايـــة مـــوس العالمـــي ســـببا جعلها 
تتخلى عن وظيفتهـــا اليومية لتصبح 
كاتبة متفرغـــة لابتكار نصها الإبداعي 

باطمئنان مجز.
وهـــي تطالبنـــا اليوم مشـــاركتها 
التخيّـــل حين نكتشـــف أن تلك الأعوام 
الخمس عشـــرة من الأحـــلام والبحث 
والتخطيـــط والكتابة وإعـــادة الكتابة 
والتحرير وزيارة المكتبات والأرشيفات 
وترجمـــة النصوص وتعقـــب الوثائق 
الأصلية القديمة للخروج بنهاية مقنعة 
فـــي ”المتاهة“، لا قيمـــة لها، بمجرد أن 
يقـــوم الـــذكاء الاصطناعي فـــي كتابة 
روايـــة مماثلة مـــن دون أجـــر وبوقت 

أقصر!
أليست تلك سرقة واستحواذا على 

الجهد الإبداعي للكاتب؟
مع ذلك فهذه الروائية التي أسهمت 
فـــي إنشـــاء ”جائـــزة المـــرأة للرواية“ 
كإحدى أهم الجوائز الأدبية التي تمنح 
للكاتبات في بريطانيا متحمسة للذكاء 
الاصطناعـــي وإمكانياته. باســـتخدام 
التكنولوجيـــا لتعزيز وتطوير وتجربة 
وإبـــداع شـــيء مـــا يشـــكل جـــزءا من 

مجموعة أدوات أي فنان.
وتقـــول ”نحن بحاجـــة إلى الوقت 
للإبـــداع، ومـــن المحتمـــل أن يمنحنـــا 
الـــذكاء الاصطناعي مســـاحة للتنفس 
للقيـــام بالأشـــياء التـــي نحبهـــا. لكن 
ســـرقة الملكية الفكرية هي اعتداء على 
الإبداع وحقوق النشر، وسوف تقوض 
الاقتصاد الإبداعي الرائد على مستوى 
العالـــم. لقد حان الوقـــت للتجمع معا 
والعمل من أجـــل ضمان حقوق الملكية 

الإبداعية في مواجهة هذا الغزو.“

عودة سباقات الهجن إلى صحراء 

مصر بعد توقفها 5 سنوات

مسيحيون بطرابلس اللبنانية يحتفون 

بقدوم الصوم الكبير عبر {كرنفال الزامبو}

يــــوم  انطلــــق   - (مصــر)  الإســماعيلية   
الأربعاء (26 فبراير) سباق للهجن (الجمال) 
فــــي محافظــــة الإســــماعيلية المصرية على 
مدى يومين، بمشاركة متسابقين من الأردن 
والســــعودية والإمارات إلــــى جانب آخرين 

من قبائل من مختلف المحافظات المصرية.
ويقــــول المنظمون إنهــــم حرصوا على 
دعــــم مهرجان الهجن بعد توقف دام خمس 
ســــنوات بســــبب جائحة كورونــــا مؤكدين 
أهميته في جذب عشاق مثل هذه السباقات.
وقــــال الشــــيخ صالــــح محمــــد رئيس 
مجلس إدارة نادي الهجــــن بخليج العقبة 
في جنوب ســــيناء وعضو الاتحاد المصري 
لرياضــــة الهجــــن إن هــــذه الرياضة تعتبر 
تجــــارة جيــــدة للغايــــة إذ وصلت أســــعار 
الهجن إلى ثلاثة ملايين جنيه مصري بعد 

أن كانت في السابق 100 ألف جنيه فقط.
وبحسب محمد، فتحت سباقات الهجن 
العديــــد من فــــرص العمل لمدربــــين وأطباء 

بيطريين وعمال.

وقال الشــــيخ صالح لتلفزيون رويترز 
”وصلــــت الهجن في هذه الفتــــرة إلى ثلاثة 
مليــــون للجمــــل بعــــد قفزة… مــــن 100 ألف 
(جنيــــه مصــــري) وصل الجمل إلــــى ثلاثة 
مليون. هذه الســــباقات لها أهمية للبادية، 
وفتحــــت فــــرص عمــــل للشــــباب. والبيــــع 
والشراء أثناء المهرجانات، يؤدي إلى دفعة 

كبيرة للاقتصاد في المحافظة.“
وأضاف ”الهجن المتســــابق أو الجمل 
طبعــــا له طبــــع ولــــه أكل معــــين ومدرب. 
لــــه تدريــــب لياقة بدنيــــة مثل كــــرة القدم.  
محافظــــة الإســــماعيلية هــــي الأولى على 
مستوى الجمهورية وهي البداية لرياضة 

الهجن.“
وقال مهدي ســــماحة مديــــر البطولات 
بالاتحاد المصري لرياضــــة الهجن ”توقف 
مهرجان الإســــماعيلية لمدة خمس سنوات. 
اليوم نرجع أقوياء، أقوى من الأول بفضل 
الله ســــبحانه وتعالى، والدليــــل على هذا 

تواجد الجماهير والمشاركين.“

تصدر مسلسل 

{إش إش} الذي تخوض 

بطولته النجمة مي 

عمر الترند على محرك 

البحث غوغل وموقع 

التواصل فيسبوك. 

وسيطر التشويق على 

أحداث الحلقة الأولى 

من المسلسل وهو 

من بطولة الفنانة مي 

عمر، وتجسد خلاله دور 

راقصة درجة ثالثة. يذاع 

مسلسل {إش إش} 

عبر عدد من القنوات 

والمنصات فضلا عن 

عرضه عبر منصة شاهد.

كرم نعمة
كاتب عراقي
ة ن ك

ح

العناية بأومســـتثمر مخضرم في مجـــال التمور من
ها
هد
ـــ
ك

تص

}
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و
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 العلا، لـ“عرب نيوز“
السعودية ”تفضل
المختلفة المناطـــق 
أنواعًا معينة من

وتخزينه
لقد شـــه
مـــن اسـ
ذلك فـــي

ت

}
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